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 عبدالعليم منا 

 

  



 
 

 

 2 منا عبدالعليم
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إلى المستبعدين من ميدان 
 الحياة..

 الواهبين سعادتهم للأقدار. 

لربما تلقَى نفسك بين راحتي هذا  

 الكتاب 
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 5 دولوريس

  حولي، الصادقة  القلوب إلى

  لتظَهر حبها؛  لي الواهبة

  قلوبهم صحن في روحي

 . كاملةً
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 7 دولوريس

 .. المقدمة
الكوناتوس"نسان  الإ  كونِ حدِّ  "كائن  الفيلسوف    على  عبارة 

والإرادة الرغبة  كائن  أنه  تعني  والتي  من    ،سبينوزا  فإنه 

أي   في  تعتريه  التي  والمشاعر  الرغبات  عن  يعبر  أن  الضروري 

ومكان والمساعي  ،زمان  الطرق  اختلفت  هذه   ..ولئن  فإن 

ومن هنا تخلق الأسئلة الفلسفية الثورية    ، الغاية تبقى واحدة

"لماذا نكتب؟ "

سطورها  بين  أعيش  حروف  إلا  الكتابة  يوم  يومًا    فما    بعد 

وأفيض بقلمي    ،وعوني ومعاناتي  ،لتحكي مأساتي ومواساتي

على أوراقي من هموم وأحزان. فنحن نكتب لنحيا، نكتب حتى  

العمق    لا ينتهي الشغف ولا يقتلنا التسطح، نكتب لنحط على

المزركش الذي    الذي لم نستطيع بلوغه الثوب  الكتابة هي 

ها بفعل الزمن  لكي تقاوم وأدِ  ،ي به أحرفنا لكي لا تراوغنانكسِ

 والنسيان وتشوهات النفس . 

 . انكتب لكي نترك أثر  
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 9 دولوريس

  أدبية سيرة
عة في صدر  ابأن تلك الأحرف التي تقرأها والق  لم أكن أتوقع يومًا

والتي أرسلت فيها معاناة قلمي؛   ،الصفوف الأولى من المكتبات

أن تكون ملهمتي اليوم، هذا عندما قررت أن أكتب عن كل ما هو 

التصالح    عصيّ، عن  تأبى  غريبة  سيناريوهات  من  يدور  ما  عن 

عنه،   تختلف  وما  أرواحنا  معه  تتشابه  ما  عن  فنقشت  معنا، 

من   خليطًا  منهم  وصنعت  الغموض  من  حرفاً  وعشرون  ثمانية 

مضبوط   وفن  بسيطة  ولغة  شيق  بإسلوب  الجنون  حد  الإثارة 

السكر، رسائل أدبية صنعت على نار هادئة بدون أي تكليف أو  

تعقيد، أروي فيها عن الحب ونقيضه والتمني ونقيضه والسعي  

ا تآلف منهما؛  والنهوض ونقيدهما وعن المقاومة والصمود وم 

ألم   على  تعينك  الوجع  من  حروفاً  الآخرين  معاناة  من  لأنسج 

وأنسج من روحك خيوطًا من الصبر  لتتغلب على صعاب   ،الفقد

الضهر فتقول   التي تقصم  الحمد لله الذي فضلنا على )الحياة 

 .كثير من عبادة الصالحين



 
 

 

 10 منا عبدالعليم

اللبنة الأولى في مشواري الأدبي، أتحدثت ف الكتاب هو  يه  هذا 

والعليل  والمريض  والحبيب  الفقيد  بين عليل -  عن  ما  وشتان 

الجسد وعليل  في    -الروح  العزة  عن  رسائلي  ثنايا  بين  تحدثت 

الفراق  ،الحب في  القرب  ،والكرامة  في  في    ، والأمان  والبرود 

يوماً    ،التخلي  اتخيلها  لم  جماً  مواقف  في  بالأسف  والشعور 

دمرهم  الذين  لأولئك  قصصًا  به  أروي  الكتاب  هذا  فحدثت، 

الفراق، لمن أصابهم الفقد فضمدوا جروحهم حتى لا تنزف فما  

ضيًا، لمن عششت عناكب الحزن أرواحهم فظلوا في  استطاعوا مُ

فئدتهم  هم يعرجون، إلى من أوجعهم الحزن فرقعوا ثقوب أكبتِ

 ناموا وتركوهاف

أشهر   أحداثها تسعة  واقعية عشت في متن  تحدثت عن رسائل 

اللقاء ولهفة  والسعادة  الحب  فيهم   حزنًا   ،تذوقت  وأرجعتهم 

أبكي تارة وأضحك أخرى؛ فكانت هذه الحادثة هي المحطة    .. وأنفاً

أدونها هنا   أن  وأردت  الكرام  مرور  أمر عليها  لقلمي فلم  الأولى 

 ةمرَّذات واحدة تصادفك  لعل رسالة

لم تكن كتابة هذه الرسائل عصيّة، لأنه كان حلمًا يراودني دومًا  

لأروي قصص عن معاناة من أعرفهم وقابلتهم في حياتي، وعن  



 

 

 11 دولوريس

قصص العاشقين للحب وسهر العشاق والمحبين والغارقين في  

والمخفيّ خلف ستائر   الصامد  الحزن  ألغاز  ترجمة  حكايته، وعن 

 الباهتة الإبتسامة

سلامً  بقوله    اوأخيرًا؛  فاستمسكوا  الحياة  بصعوبات  مرّوا  لمن 

بيده    "تعالى   عليهملكوت  قل  يُجار  ولا  يجير  وهو  شيء    "كل 

بفرجه   مستمسكين  إليه  وهرولوا  الله  إلى  أمرهم  فسلموا 

القريب فما خابوا وما خسروا، ثم سلامًا الذين يصنعون السعادة  

ا للوصال، ثم سلامًا لمن ألقوا  من ثنايا الألم ونسجوا منها حبالً 

أولئك   إلى  ثم سلامًا  عجل،  على  مضوا خفافاً  ثم  محبتهم  فينا 

 . الذين استحثوا قلمي فلم أتردد أن أكتب عنهم بحبره الدامي

••••••
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تفقد  مأساة حقًا..حين

هويتك، تتحول روحك 

إلى آلات جامدة فقدت 

نبض القلوب التي تعج 

بروح الحياة، ويصبح 

فؤادك مُعلق بجبال مفتوله 

من ذكريات محفورة 

 بداخله.

 عبدالعليم منا
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 الفصل الأول 

 دولوريس
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 16 منا عبدالعليم

 .. 1دولوريس ليالي
ي  
حسس فيها روحك الوحيدة ونفسك الت  ت ي ت 

الي الت  إنها اللي

صمتنا،  طال  فقد  ا  ن وحدت   
س

يؤن من   ! هنا  من  يا   ، الضيم تأنف 

احمرار  أقل  الغروب  س 
م
وش سواء  حد  على  وصباحنا    ، مساؤنا 

ا مؤلمة، مُهشمة،   ن ت 
 
ت سث  وحشية، بات 

م
كث أ ل بات  اللي وطغيان 

مؤلمة ت  بات  ا 
ً
يوم ب  ها  وح  ب

ت  لم  ي 
الت  ا  ن ق   حكايات  نقطة    ،بح وكأنها 

ي عالمنا 
س
نا،تقف أمامنا،    الغامض،  سوداء ف كم قبضتها علي

 
  وهذا   وب

ي حصدناه  
ن
يل ال

لم يطرح بعد، كأنها أرض  من سنسن عجاف    النَ

ا.
ً
ن دأب زرع فيها سني 

ُ
 بور لا ت

ك وف قلب
ن
حت فيها ال ن ي تم

ن
الي ال وترتعش أطرافك    ،تلك اللي

ت ن شلك القدر ويذهب بك  خشية الفقد، كأنك تفر منها، تريد أن تم

الي دولورن  هي   ا، لي
ً
ك حيث بعيد يطر علي

 
ي ت

عناكب الزن الت 

   لا تعلم. 

••••••

  
 

غف 1 ي الزن ونهاية الش
ة تعتس ي

 كلمة إسباتس
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 حكاوي دولوريس
ا  ن وح بأرات  ب

اف أن تس
ن س
، ب ن ي هذا العالم اللعي 

س
ن غرباء ف

س
فتعانقنا    كم ب

اف  
ن س
خلص منها، ب ن أعناقنا لا نقوى على الت سلاسل ملجمة بالرهبة بي 

ا ولا نهي  لمشاعر الآخرين فنجرحهم بلا مقصد  
ً
ي بكلامنا جزاف

 
أن نلق

مقلق أرق  ي 
س
ف آلام    ؛ونظل  كابد 

ُ
ت أنك  فمعتس  ا.  ن عذاتح ي جرحهم 

س
لأن ف

ه  ي الن
س
ء ف ي

تظر اللاشم ن  ت 
م
 ث

ْ ش ُ
اية  الب دون جدوى منه ودون أمل وترت 

ما   ن ي أتم
س
ا لطيق

ً س
ق، هناك ضجيج ذكريات بات مؤت فهذا هو العذاب بح

لمة    هذه،  كان 
َ
ي  الظ

ي  الت 
س
ي الأول،    روحي ف

 
قد ازدادت، أفتقد إل حيات

الأول ي 
 
حيات ذهبت  يؤرقنا،  ا 

ً
شيئ  

ِ
نع لم  صغار  ن كنا  ي    حي 

س
ف  

ُ
وبقيت

 واستقامة
ٍ
ن عوج ن ممل بي   .  روتي 

 منها 
 
ي   رَحلت وبق

 
ة تقتحم وحدت ن  ، لكن  تفاصيل صغث  قي   الي

ليَّ

ت   ء لطيف، بأن هناك أمور كاتس ي
ها الأول شم ي وهلت

س
ء    ف ي

لكنها لم تعد لش

على    ةما، القلوب وحدها هي من تعرفه. فرغم جيوش الزن المتسلط

ا نصمد فيها بعد تصدع   ن ا إلا أتس ن ي قلوتح
س
ا ف

ً
ي حفرت خندق

أرواحنا والت 

ا، لأركان   ن زق لياة   قوت 
 
بقاؤها على    وت المرات من أجل  ترممت الآف 

تقيم بعد طول جفاء من تذوق  
س

راح ونصثح وت ميدان الواقع، نضمد الب

يوطه  
ن
زن بح

ن
صرة قلوب عششها ال  . المتينة لن
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الطريق الذي ينتهي بك  
 من أين يبدأ؟

ت    واحدة من
 
محطات العمر لا غتس عنها، تتساءل كيف ارت

الأقدار   الصدفة   كي بك  أن  عنه سوى  تعرف  لا  طريق  ي 
س
ف ث  

 
ت

ت   وأتس اري  ها احتضنتك  ب
 
حولك ب وم 

 
وب العبارات  كاثر  ت ت   ،

اء   ش
 

ي فيه ما ت
ي هذا الطريق، تقضس

س
دت ف الاستفهامات وكيف شم

 ،
ً
ي ود، ولا نكرت لأحد فضلا

س
ا ف
ً
 يوم

َ
من حلو الوقت ومُرهِ، ما فرطت

 
 
، ولكنكولا حت     ولا بدأت عداوة ت فس، إ  نوت  ن هان عزيز الن

علم 
ُ
صار يوم أ ت هاية أشبه باتس عدت وتكون الن ت ك فارقت واتح قلب

 فيه حرب.

••••••
 

  



 

 

 19 دولوريس

 ..شعور صادم
غف،   والش جاح  الن وراء  ي 

المضتس العي  من  الطويل  الوقت  بعد 

حقيق،   ا للت
ً
ي لا تعرف طريق

مة الت 
َّ
، والأحلام المُهش

ت
والمحاولات الفاشل

اءل؛  
 

ء، أت ي
و اللا شم

س
ة ب ي

 ضلال وت 
ت
ي رحل

س
ي ف

ت المشم
ل
ي استهلْ

 أدرك أنتس

 إلى أين أمضي وأين انتمائي لذاتي؟ 

ي وكل  
س
تشعرها دون أن نعرف    ما ف

س
ا أشياء ت ي دواخلن

س
الأمر أن ف

أن نفهمها،   ت ها ودون  ف كينوتس وق 
ُ
ي منتصف سعينا الثيث    ت

س
فجأة ف

و العي 
س
ريك مدى شغفك ب

ُ
ك بأنه لا جدوى منها   ،والؤوب، ت ثح

ن  
وب

ي بلا سبب واقعي 
ضس
 
دحرج هنا وهناك وت ت ة ت  ش

 
 طات

ٌ
ودون    ،ويكأنها كرة

هاية  على الرغم من ذلك، فإن البيل الوحيد  و ،  وجهة وصول بعنوان الن

ء؛ إلا أنه   ي
ة ومتوطدة لا لش ت طى ثاتح

ن
نا أن نواصل المسث  بح  علي

المُحي 

لك درب الأمام . 
س

نا أنا ت  فات أوان العودة وكل ما علي

ماء   ت عر فجأة باتس ش
س

وقف عن العي بعد أن ت ت وعند نهاية الطريق تس

ة أو بيت من قصيدة ن و مقطوعة موسيقية حزتم
س
ب ب ة،    غرت 

 
رثاء بات

ي  
س
ت ترغبها كل ما ف ي الأصل لم يكن هناك وجهة أتس

س
بعدها ندرك أنه ف

كد من رغبتك حينها   داية، ولم تكن متأ ي الب
س
الأمر أنك بدأت الث  ف

ك فحسب.  ك أن تواصل سث   وعلي
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هل جربتم أن تكتبوا بأقلام 
 سحبت من أرواحكم؟!

ي الآن أقل وطئة
تابتس ن ي تم

ن
عور ال من حلقات العذاب    رُب الش

. ن آوي إل نفشي ي حي 
س
ي تراودت

 الت 

صدمة  بعد  طء  ب تح ا 
ن يكوتم ي 

ن
وال المؤلم  ود  الشش لظات  ي 

س
ف

ا انصهرت من  
 
ي فارقت فيها أرواح

خيل كمِّ اللحظات الت  ت الفراق، ت 

ي  
ان المشاعر الافئة الت   نث 

ي أشعلت
هبة والت  كريات الملت

ن
حميم ال

ملها وندون لظات العادة فيها 
س
ونعيش على أمل عودتها    كنا ب

 
َ
 حبيس ذكرياتك

تَّ
وم تح ر دون  من جديد والي  تم

ل يومك حت  ب
 
، ترب

 مشقة الاشتياق. 

يذيقك  ي حياتك 
س
ف مشاهد وجودهم  ي  ي 

ُ 
ب تظل  أن   

 
حقيقة

روح   ك. فبعض الب حملها قلب
ت مرارة غياب  هم حسرات وويلات لا تم

ن تح إلا  دمل 
ن ت  ها    لا 

 
ث

 
ت الأيام  ت ها  ي كوتس

الت  وخ  الشش يضمدها، 

ب 
 
اء لأجل كونها ب ش

 
ها بالب، تفعل ما ت

م
ث ن القلوب الصادقة وت 

يطرح   ومن  قاء  للب مقاومة  ا 
ً
أسباب د  ب بم من  فيه،  لص 

ن ُ 
وب بصدق 

طر جرحك ؟  كذوبة كي ت   أ
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بعض الجروح لا تندمل، من تسبب  
في جُرحك الذي تُخفية بين 

 أضلعك؟ 
؟ماذا عن القلب الم ي

 
 جروح يا صديق

مر  
َ
رج من الق

ن
ّ بم ي زلان،كضتح

ن
ره ملآن ال

ُ
ٌ موجوع بالك هو قلب

فاقد    ،المُظلم جرعون  ل  مثل كل  ت تم من  مثل  يعطيه،  ن  حي  ء  ي
لش

هم ادي  هم اللاوة ي  هبونها لغث 
ن ن ت  لأنها لم تعد   المرارة كل يوم  وحي 

 ، كذلك هو القلب المجروح. لهم

ي 
ل أنتس مَّ

 
زلان،  أنا لا أستطيع أن أب

ن
رح وال

ُ
 الب
ُ
ا كساه

ً
 قلب

تُ
رأت 

كره حت  
َ
ب وي

ُ
لم وبم ا بم

ً
ي أن أجعل قلب

قق ما   كل مهمت  وإن لم بم

ٌ بالقلوبِ الضعيفة.  ب ويكره، فإن الله رحيم لم أو ما بم  بم

••••••
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   الجروح اللعينة
 بعض الجراح تغفو، فإذا استيقظت أوجعت

ب واعتدت أن تراه مت   
 
ي من ب

س
ما أصعب أن توجعك الياة ف

ن  ا غشاوة الني 
ن وأرهقنا   ،شئت بدون قيود، فقد غطت على قلوتح

مع صدى صوتهم  
س

ن قصنا أن ت ت هم فبقينا دونهم تم ي رؤتم
س
فكث  ف

الت

ا.  
ً
هم عتي وق إلي

ا ب  هم فوالله قد بلغ الش ن بض قلوتح ن  فنحس تح

نا إلا أن ن راح وننسج  ضفليس علي ا من  مد الب
ً
من الصثح خيوط

نتشل أنفسنا من الألم والزن.   أمل لن

ب ويعاندنا الهر  
س
فاء فيمن ب عد والب تلى بالب ب

ُ فما أصعب أن تس

تصب الزن لوقع الزمان والمكان على الفصل   ن بالمسافات اللعينة وتم

ننا.   ي  تح

••••••
 



 

 

 23 دولوريس

 كبتُ المشاعر
ما   ا، كأن كل  بداخلن مشاعرنا  نكبت  مت  سنظل  اف  إل 
ن س
ب

هناك  بالأمان،  المستورة  ه  ت ي كينوتس
س
ف عر  ش

س
ما ت  

م
كث أ هو  به  وح  الب

لم  الأرض  أهل  زع على 
ُ
لو و ا 

ً
ا حب ن قلوتح ي 

س
ف لهم    ،كفاهما  أشخاص 

جر أحدهم أو  
َ
ا من ض

ً
وح به، خوف ب

ا ولا تس ته بداخلن كب 
ُ
ورغم ذلك ن

ي قد فلق  ،هجرانه ؟ قلتح
ي    هفكبته أفضل، لكن إل مت 

س
الجر ولات

الصمت    
َّ
حذ من  قد  لاسل  تح مُلجم  وبات  يده 

َ
ن  الرهبق

س
ب  .

ي الزوايا  
س
كن ف نا بأنه ت  ثح

ن
تاج لمن بم

س
ت ظاهر بالقوة وحقيقة الأمر ب تس

 . المهجورة بداخل

هم    ثح
ن س
قدار حبنا لهم، ب ناهم تح ا وأخثح

بهم لن ونا بح ماذا لو أخثح

علهم،   ف  ردة  الي  ب
ُ تس ولا  ا  ن قلوتح ي 

س
ف مضغة  وأنهم  منهم  بعض  ا  ن بأتس

 
 
ت ظار.  فيكون ذلك أرق  على القلب من طول الاتس
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 مؤنس وحدتي
 
ُ
كهنوه ت ا تم تح ك  إلي ميع  الب  

 حياتك،    أفضس
ت
من خطرٍ محدق برحل

ميع إل  أفتضطرب   ي الب
 
عابك ويأت

ُ
فُّ ل ب طواتك وبم

ُ
عرقل خ ت نفاسك وت 

ولم   ن عجاف،  بك سني  ر 
 
وت ي حيطانه 

س
ف هم  بلطخات  مسحوا  لي ك  قلب

  
ت
فرة طويل

ُ
ي ز
س
ي عزم على معانقتك، فتظل ف

ن
طر ال

ن
ي مناجاة ال

س
تفلح ف

  بد، متعبة للأ
ً
اءلت يوم

 
 ا..؟ فهل ت

أس وكذب الرجاء من زيف  ألن توقظك خيبات  الأمل وظلمة الي

ي وخداع الأحلام ووهم العادة؟ 
س
 المعات

على   ا 
ً
يوم صل 

 
ب لا  ت  الأأ فأتس خك 

سُ
ت من   

ٍّ
تك  ي

َ
فنسخ  ، ن ربعي 

ها سحب سوداء   معت علي ب
 
 بالغيوم وب

ل
دت ة قد تكهفرت وتلبَّ الأصلي

أس،   الي أغلفة  خالطتها  شوارع  و كثيفة  ي 
س
ف الأرصفة  على  منثور  ت  أتس

يبة .... 
ن
 ال

ت أمل تراب لا تدري.. أمطرً   م بقايا طعام ؟ أا أتس

  
 
ق  الكهنة، فلم تلت

ُ
هار وعبث رةِ الن

َ
ل وسَح بداخلك جواسيس اللي

ة علىأ يدك  ن عسرم نه وبي  ي ختار تح
ا بعصفور لت

ً
 شجرة.   بد

ي الأساس سبب  
س
ي هي ف

هاية عدو مشاعرك الت  ي الن
س
فتجد نفسك ف

ل
 
كياس ت نيك كل ما سبق من خوارق وأ

 
 فواج من أمل. أؤها ت
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بعض الجروح لا تندمل إلا  
 بمن يضمدها

ها   
م
ث ن ها القلوب الصادقة وت 

 
ث

 
ت ها الأيام ت ي كوتس

وح الت  الشش

لص فيه، من  
ن ُ 
ب بصدق وب

 
اء لأجل كونها ب ش

 
ب، تفعل ما ت

ُ
بال

طر على جرحك؟ كذوبة كي ت  د أ ب قاء ومن بم ا مقنعة للب
ً
د أسباب ب  بم

 من الأحق بقلبك وصدقك وإخلاصك؟

 من الأحق بقلبك؟

 من الأحق؟

 من؟

أقل وطئة من شعور صدمة   ي الآن 
تابتس ن ي تم

ن
عور ال رب الش

أرواحهم   مفارقة  من  بالراحة  عرون  ش ت  الأموات  فبعض  ناء، 
س
الاب

ها   فوس المريضة علي
كأ الن ، بالاحتياج  ونعتها لانها سلمت من تكأ

 لمجرد وجود من يلطفها.
ت
تشعر كونها جميل

س
 هناك لظات ت

••••••
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 سجدة وتضرع
ة وأطلقنا أمنيات كتث   ا كثث 

ً
ي سجدة  بو   ةقطعنا وعود

س
كينا ف

ل دعاءًا طاهرًا لا خبث فيه ولا تهاون،   ي آخر اللي
س
ا ف  ورتلن

ت
طويل

ولكن كل  كريات، 
ن
وال الزن  أغلال  ي 

س
ف سف 

 
ونث ة  حث  ي 

س
ف فنتوه 

كريات 
ن
ال تضن  بم ته  ي تح ي 

س
ف الآن  منا  وكل  منثورًا  هباءًا  غدا  ء  ي

شم

لْت وسا ب
ن حت  ت  كي بأني  ب ب لها. وتم

ي لا ذتس
   دته الت 

فلم العودة إذن؟ فوالله ما ماتت القلوب لكنها تشتاق 

في البُعد
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 كنا.. 
ن عجاف من العيش  ا إياها سني 

َ
ن ت
َ ة أورتم

 
ة هش سرم ا ق 

ا وما زِلنَ
 
ن
ُ
ك

فار الرملِ والصخرِ،  
َ
و لون ص

ُ
عل
َ
ون ي

َ
، لا ل ٍ من البسرم

ت
ي صحراء  قاحل

س
ف

ي  
س
ق ف

َ
نش
َ
ت
ُ 

مس  ولا ت واظِ الش ش بار، ولا إحساس إلا تح
ُ
هوائها غث  الغ

ما نلجأ إل    الالقة.
ُ ث ا رتم ي

ا على هذه التس
ً
" ضيوف ي

 
ا يا "رفيق وما زلن

 يوم الساب.
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 الثاني الفصل 

 مينتو سوفري
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 30 منا عبدالعليم

 لات حين مناص
د   ب
س
ه، لا ب ي

 ت 
ت
ي رحل

س
ث  ف

س
حونا، ت

 
 ت
م
كرى ث

ن
لأنفسنا ترشنا ال

ي جدار أرواحنا  
تس ب ا تم

ً
داه ولا حبيب

ُ
ا نهتدي له

ً
لكه ولا صديق

س
ا ت

ً
درب

ا مقنعة لكل هذا  
ً
د أسباب ب تطيع أن يفهم، وأن بم م، من ت 

َّ
المُهش

اهبة 
ن
ي ال

 
 أجد ليات

ي
ه الهر؟ لعلى ي مال علي

ن
ب وال

ات  الألم الش

.
ً
 أملا

ت
ي المقبل

 
 معتس وليات

منيات   ال للت ن مناص، لا محب ن  لكن؛ لات حي 
س
ولا للأحلام، ب

ي زمن القائق.  
س
 ف

ي  
س
ي تدور ف

مس الت  ي الأفق؛ كالش
س
ي توشك أن تغوص ف

ي الت 
 
حيات

ق إن هي   شي لا تعود للظهور من المسرم
م
الماء منذ الأزل ولكن ش

 .
ً
كرة وأصيلا

ُ
نا ب لى علي

 
ها الأبدية، فلا ت  فنيت واستسلمت لرحلت
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 معاناة تنجينا
ا   ن ي أوردت 

س
زق ف

 
كننا وت

 
ي ت

على ألواح الياة، نرسم المعاناة الت 

الانهيار   مرارة  ورغم  ه  علي تطبخنا  ي 
الت  العذاب  بأقلام  ونلونها 

ت ها   صعوتح رغم  لود 
ن
ال حد  باقية  تكون  لو  نود  حمل  الت ومشقة 

ا  دواخلن تكوي  ي 
والت  الوَحشة،    ،الالكة  ساعة  ي 

س
ف  

س
الون  

 
ق ب

وت 

عل ب بم المعاناة  عض  ب تح مسك 
الكتمان    فالت من  ا 

ً
تهشم أقل  القلب 

من   القلب  على  أهون  تكون  الصعاب  فبعض  ه،  علي ي 
يقضس ي 

ن
ال

 كسرته ووحدته ووحشته.
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  لكنها  الأقدار بيننا باعدت
 .البُعد تُطل  لم

نع  
س
ت لا  كِ،  علي لم 

 
لكي ت قابضها  من   

ت استأذتس روحي  وكأن 

ن ممن   يء من أعي  لصص الزين الثح بهم، دام الأمر  أنفسنا من الت
س
ب

ا  ن افينا عن أحباتح ب
 
وم بعد طول لقيانا ب ي غربة والي

س
ن عجاف ف   ، لني 

جُّ 
 
باعد، ويعشش الث ت ننا الأقدار ولا تس ي اعد تح ب

ا ولا نركن  ت  ن ي أركاتس
س
ل ف

ا غاي ا نهاية ولن  ولن
م
عث ت ها؛ أما قد حان وقت   ةنقوم وتس ي الوصول إلي

س
ف

 .؟بعد طول غياب ءاللقا 

ي
ن
جفاءها    فوال طول  من  ققت  ش

 
ت روحي  أن  ده  ي تح نفشي 

صرس 
ن
كها صل   ةوصارت كري  مح

 
عث    ة أصاب  ها وابل فث لا تقدر على الب

 .مرة أخرى بعد فنائها 

 .صلوا الحبال حتى نتمكن الوصال
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 اللقيا
ن   ،معاذ الله من طول الفراق بعد اللقيا  عد هي  ت ظار   ، فالب لكن اتس

ء   ي
ذاتهالش ي 

س
ف  

س
ء    ،لطى ي

اللاشم ة 
م
من كث جهشت 

ُ
أ قلوب  هناك 

ي وجدار لقياي قد انقض ولم يقيمه  
متس ت ظاره، اللقيا منفذ الت واتس

 أحد.

ن   ي حي 
 
ي من الياة، سأركن إل الله هو صديق رحح

ن
هذا هو مح

الأحب ي 
فارقتس ن  ي حي  الأصدقاء وهو حبي تح ي 

س
،هجرت ي    ة  طبي تح وهو 

فاء  ي عن الش
ن استعض مرضس  . حي 

 .ورجائي له دون سواهومالي سواه فهو ربي 
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 تفقد آثار قلبي
ي قد أصابه قشعريرة اللقيا وبات مصاب   ك بأن قلتح كتب إلي وأ

ب  
ُ
نهما هو درب اللامة وطريق ال ي عد لكن الاتصال تح

ُ
الب بألم 

بات  يومي  بأن  كِ  أخثح ا. 
ن قلوتح برهف   

م
ث الله  برضا  ث  

 
ت وأيامنا 

 آثاره  
تِّ
ن خطاويه حت  تح غل عما سواكِ وتفقدكِ بي 

ش ضحاكِ واتس

اس دون  تفعل  ب 
 
ب ي 

الت  مثيل،  فالقلوب  بض  لن بض  ن ت  تئذان، 

 
ً
حب ثح  وتضخ  الب جاء  وم  والي بالأمس  سرت 

ُ
قد ك أفئدة  يروي  ا 

عضها  بض لب ن ي ت 
كر للقلوب الت   . والب، الش

••••••
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 لستُ محظوظًا
ى  
 
الصافرة و دو ت 

 
الآمال، دو قيق 

 
ت ظار ب اتس الوقت على  مرَّ 

. ي  قلتح

وحولها    ها 
ُ
فأزرَع للسماء  أصعد  كي  ا 

ً
محظوظ  

ُ
لت فأنا 

 لي ومعها  
لت
َ
ه، فأجد الماء فجأة قد نز ُ  من جماهث 

َ ُ ثم
َ
شامتون ك

ة وتقول هيت لك.  أدوات الزراعة وخانات من سحبٍ ممتلئ

••••••

 آهات...
 
ً
الا كتبت كثث  عن   ا 

ُ
 فتقاد ك
ً
 تب

ُ
 ا ك
ً
سطورها    ا تب من  ت  ودوتس

ب   ت عن قرت  ن طيات صحفاتها حوادت  ، أما بعد؛ أسطر بي  الكثث 

 
ً
القلب جسورا ي 

س
أو حبيب مات كان له ف قد 

ُ
من الب   ةممتد  ف

لا   كوى حت  
ُ
ي    ن

س
سر  فقدانهف الب ينشق  البيب  فقدنا  ما  فإذا   ،

سر  دأ الأهات معها بح ب
 . فتقاد الا  ةوتنشق معه صدورنا وت 
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 سمو الروح
هبة  هذا ل    ما  عِدت على نارٍ ملت

ُ
هب كجمرةٍ أ مع    ،القلب ملت

س
لا ت

هنا  الإصفرار   ،حسيسه  وقت  ء كشمسٍ  ي
حينها    ،يضس ادول  ت تس

بقبوله ع  صرس ت وتس بقبولي   ،العاء  ك  إلي ع 
لأتصرس ي 

س
مس   ،وإت فالش

ي لا  
س
ي أحرف

ن  
ل وترت ي اللي

ن  
ء ويرت ي

س
ن طق ي وتم تغرب ويغرب معها قلتح

ي 
 
ن سطور كلمات بي  أدونها  أن  الكتاب  ..أستطيع  عن  قلمي  لعيم  ت   ةتم

ي عماه 
س
 القلب ف

ي
جلى ن ق يوم جديد، هنا تزهو الياة وتم  ،حت  مسرم

 
 
ها طبيعة من حوله.    وهنا يدو ي ي تح احح ن  ن كلماته وتم

ثمة أشياء إن صادفتها الأقدار واحتوتها الصُدف ترى معها 

 سمو الروح.
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 37 دولوريس

 مستباح..
ج بقلمي  

س
كتب، أت ب ولا أعلم ماذا أ

ُ
كت ها على  أ

م
بعث

ُ
ي وأ

س
حروف

ا لأفكاري، 
ً
يبات الأمل لعلها تكون ملاذ

ن
ئة بح طبقة من فضة ملي

ارق
ن
حيم ال به الب

ش ُ
يل، ت 

ن  
حت  أن لهيبُها   ، بات الأمر أقش مما أب

، أفقد اليطرة على كل    من شتاتِ روحي
 
ن هش كل ما بق

 ت َ
س

طى
َ
ل

الوَجبة    
تُّ
تح  حت   اسة  وشم  هم  

ن تح الوحدة  ي   
همتس لت

َ
ت  ، ي حول  من 

 لي  ها ال
ت
 .مُفضل

اءل 
 

ا أت
ً
ي هذا الأمر، أو من البب، هل كان    دوم

س
ما البب ف

ي  
ن حولي أم أنتس ا تح

ً
ي رحيم ي    ؟ضعيف الرأيقلتح

 للأخرين ثقت 
ُ
أمنح

يرًا   ا لؤالي ولا تثح
ُ
فشي رد ؟ لا أجد لن ي

 
ي حق

س
طئون ف

ن
ب  هم، أم أنهم مح

بأي   ف 
َ
وص
ُ
أ بأن  مُستباح  الوِحدة  ي 

س
ف ي 

أنتس أعلمُه  ما  ، كل  ي
س
لموقق

 جماد.
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 روح مُقيدة 
، منذ أن فكوا  

ي
ا داخلى

 
ي ما زلت محبوس

 
ي يا صديق

ا منإنتس ن   أيدتم

  
َّ
إن معهما.  ب بم ي كان 

ن
ال الواحد  يعلو،  سالقيد  يوم  ي كل 

ور سجتس

ذي  اب  ي
تم ا 
ً
مرتدي القدر  ي 

 
يأت ا 

ً
ثقب عد  الب حاجز  ي 

س
ف ثقبت  وكلما 

ي أقسمت له ألف  
ن ليسد كل فتحات الهرب، رغم أنتس مرة  القرني 

ي يوسف، لا يأجوج ومأجوج.
 أنتس
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 رسالة منتحر
 بعد تفكير اس تمر ليالي أخذت القرار. 

كريات لا  
ن
فك دمي  ال

 
كل جسدي، وت الي تأ  اللي

ت فقد كاتس

، لا أعرف ما   ن  المؤذيي 
ك البسرم ن أولئ ة بي  ب أعرف من أنا، روحي غرتم

ت ظاري  كون باتس  أحد هنا لي
 
أخذته من سنوات العذاب، وهل بق

مار وما فائدة   ا وما نوع الث ي
ي جنيته من هذا التس

ن
لاأعرف ما ال

ن عجاف عبارة   ي أعيشها منذ  سني 
الصاد الفاسد، هذه الياة الت 

م حياة اذا  
 

ا عن العدم، لا ت تلف كثث 
ن  
 لا ب

ت
عن صحراء قاحل

اه من أعشت فيها من   ب
س
قيق آمال ولا أي ب

 
جل نفسك فقط لا ب

 
ً
 نادم

ُ
لك لت

ن
رت، ولو رجع  توق الفساد، ل

َّ
ا على ماقدمت وما أخ

، أنا   ة والعجز أمرَّ ه مُرَّ ، الهزتم ي
 نفس قرار رحيلى

ُ
ي إل الوراء لأخذت تح

ي الموبوء
 
ي مكان بعيد عن حيات

س
ي العالم الآخر حيث لا  ةالآن ف

س
،  ف

. ن  الظالمي 
ن
ي 
م
ي أيد البسرم الآت

 تطالتس
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 41 دولوريس

نحتاج إلى حُضن يكفينا عن أحضان 

العالمين، حُضن ننطوي في ثنايا 

أضلاعه حتى ينطفي نار الإشتياق 

بداخلنا والتي يزداد لهيبها بكثرة 

 البعد.

 عبدالعليم منا
 



 
 

 

 42 منا عبدالعليم
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 الثالثالفصل 

 سنتي مينتو 
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 ...أن تُحب
ا  كأن

ً
يم  ضيق ب  ..فجأة صدرك فوق بم

وة ش
س

 ..لظة كل  تزداد  حينها  اللقاء ت

ي   وحيدة فرحة كزغروطة
س
 ...ضخم عزاء   شادق ف

ط ب   كخلي يك  من  غرت  ت تم وتاسيوم  كثح   حمض  مع   الب

كريك   ..الب

ت هوفن كمعزوفة ي  تح
س
 ..أصم نداء  ف

س
 
ي  قدثم  كث

س
  ف

ت
 ....حديدية آله

ي   نفسك  ستجد 
س
   يوم    ف

ت
ل نك  وحيد   خيط  ولي ي ن   تح   عالم  وبي 

 ..الأحياء

سحر 
ُ
ء  من   ست ي

ي   تغدوا   روحك   وستجد   اللاشم
س
  شاء   ف

شاق 
ُ
 ... الع

ا  تكون أن تعودت مت  
ً ش  مفتول؟ سهم  من انطلق كعيار   طات 
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صبح تطمع أن ا  لت
ً
ان
س

ا إت
ً
 .... عاشق

ب أن
ُ 
  ب

 
ق ب ي  يراودك  اللغز   هذا  وتم

س
اب ف

 
 ...الاقث

و  طفل كاندفاع
س
 ...خطورته يدرك لا   جرف ب

وي الياة ترى أن ن
س
 ...جدوى دون  منك  تث

بخر   أن ت ف  أو   روحك  ت  ب    أو   جسدك  بم
 
ق ب

  وحيدة  روحك  ت 

 ... خاوٍ  كجزع

 أن تحب.
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 أن تفارق
الابتسامة،  فقث   العادة،  يم 

ت تم  
 
ق ب

وت  صدرك؛  يضيق  أن 

ة.  ب الأهل والأحبَّ ن الفرحة، غرت   مسكي 

الأرصفة  ي بك على 
 
وتلق أبواب  ها  أقرب  من  الياة  تلفظك  أن 

  
َ
ق وإن كنت

ُ
ن
ُ
ل الأيدي مغلول الع ب 

 
ٰ عابر سبيل روحك، مك

 
ق ب

وت 

 فرعون العافية.

وىٰ  
ُ
ء س ي

ي ميدانه ولا تفعل شم
س
ت ف تك وأتس ي ان تح أن تنشب نث 

 المشاهدة.. 

كريات فتهاديه  
ن
يط ال  شم

َ
ك ر علي

ُ
ة تم

ش  روحك طات 
 
ق ب

أن ت 

 الورود.. 

ي ظلمات ثلاث.. أن 
س
 ف

س
 تقطن بطن حوت يون

عشش عناكب الزن على آمالك وأحلامك. 
ُ
 أن ت

 جاف.. 
ٍ
ي واقع

س
يمم باللم ف ت  أن ت 
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 أن تفارق

رِحت يداه..   
ُ
 أشبه بصراخ طفلٍ ج

 .. ن  الطرفي 
ت
هوله ي حرب محب

س
 أشبه بصمت أبٍ فقد وله ف

حيب ن  زفافها.. أشبه تح
ت
ل تها لي

ن  اتح
ت  أم  مات 

 أن تفارق

.. ي
 
تثح كيميات

ن
ي مح

س
ت فاعل كلوريد صوديوم مع الماء ف  أشبه تح

ي حرب عالمية..
س
اف قواك الفكرية والمادية ف ن

س
 أشبه باستث

ي يئس من لاقه بعقرب الاعات..   أشبه بعقرب
س
 ثوات

 أن تفارق...

ي صدرك
س
ا يقبع ف

 
ا قارص

ً
 برد

 
 كأن

ة  ي عقلك كأن عواصف رملي
س
ت ف

م
ث ت  اتس

 
 
ن الملق  على ذكرياتك يدمع عينيك كأن غبار الني 

 أن تفارق
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ا  
ً
مغشي فتسقط  ك  العالم علي صار 

ت اتس ى 
 
لث وقف حائرًا  ت ت  أن 

ك.
 
حضي هزات  على ركبتيك لت

 أن تفارق ..

 أن تعيش بصمت 

 أن تموت بصمت

 وأن تعيش ميتًا.

••••••
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 أن تتمنى
 أن تتمنى

هوا ألوانها  أن تعانق زهرة   ن
 
مس فث ي دفء الش

س
ع أوراقها ف ي الرتح

ن يغفو الضياء..   حي 

  
 
ق ب

وت  بالوقار   
س

فتحطى القلق،  اصرك  بم ا 
ً
سعيد تكون  أن 

اجيك من بعيد. ن اجبها وت  ن  . أمنياتك معلقة على مرآة عينيك ت 

ى واقعك فيها  
 
ك بصرك فث  علي

ضاء تغشم ي أن ترى سحابة تح

ي بكلمات غث  مفهومة.
 
 .وتلق

 أن تتمنى

ش 
 

ت ا أن 
ً
لن تعزف  ة  صغث  موسيقية   فرقة  أنغام  على  د 

 .. لموناشت

اوز آلالاف المسافات ب
 
ي سفر ب

س
قب إشارة مرور ف

 
 ..كأن تث

ل   قلي الصثح  الرجاء ميسور العادة صانع  ملهوف  تكون  أن 

 .. الخط
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 أن تتمنى

مل رضيعها 
 
ي الكنيسة وهي ب

س
 .. أشبه بابتسامة العذراء ف

تلكك فتطرده   ..باستغفار أشبه بضيقٍ تم

ولا   طريق  ي 
س
ف ذكر  لقة  بح مع  ت  ن  حي  عجوز  بنشوة  أشبه 

عفه الوقت أن يكمل  .. ت 

ا 
ً
ي
ا كرتوتس

ً
ود قهقهة طفل أضحكه مشهد ي شم

س
اهد ف ش

 
 .. كأن ت

 وأن تكون طويل  
َ

عد وأن ترض
 

، فقط أن تصثح وأن ت
متس ت أن ت 

ال..  الب

••••••
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 الرابع الفصل 

 إسبريد يدوال 
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 قلبلهفة 
 
َّ

ه ولا أدري ماذا كلّ ت ننا شعورًا دوتس ي ي لهذه الطور ما تح  قلتح

جدرانها   على  ترسم   ، ي
س
وقت شجوت ي 

س
ف روحي  حبيسة   

 
ق ب

ت  حت  

ة   ا لا يفقه معناها سوانا. فالب جرتم
ً
جل رموز

 
طلاسم العشق وت

ها القلب بفقدان نصفه الآخر   ن بل يعاقب علي
س
ها ب عاقب علي

ُ
لا ن

ي 
س
ا ف
ً
نا بدونه حي كم علي نصلت منه. وبم   قلوب ت 

يلوح   بأن  جديد،  من  ي 
س
تنقذت وت  وق 

َ الش ي 
تتس
َ
ح ن تم أنا  وها 

رسم على وجهي ابتسامة  
ُ
ي أو أن ت

علق كمرآةٍ أمام عيتس ت طيفك وتم

راح، فأنا   ي الب
ي ذروة  كلما توسدتتس

س
 حول غيابكِ كطائر، ف

ُ
أطوف

واحتضانك  أنه رغم رحيلك  إلا  عن جناحيه.  حث  ب تم العاصفة 

وخ   ن الغربة ورغم الشش تها طول سني 
ش
ي طالما عات 

صدعات والت  والت

 عجاف.  

 .فأنتِ الفرار والملاذ والأمان
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 صدق..فا
تطيع أن نكمن معتس  

س
ات الود ت ي

ن غياهب الب وروحاتس بي 

ن يديك، ولا  ي بي 
ن
ب بكل ود، فثق بال

س
ن أضلاع من ب الياة بي 

على   قادر  غث    
ت وأتس العذاب  ر  بح ي 

س
ف  

 
لق
ُ
ت لا  ب  هواك حت   خدع  ن ت 

روج من
ن
تطيع    ال ي وحدتك أبد الياة ولا أحد ت 

س
دائرته، تقيم ف

ا  إنقاذك، وحينها تتساءل؛  
ً
أمانك، طوع ي وهبك 

ن
أين ما كان ال

تصنع  ت وحدك من  أتس ر  بح ا كلها  ي
فالتس ه،  إلي ا 

ً
للقلب طريق مهد 

اديف حبك، فاصدق حت  لا   لق محب
ن  
ب ت من  مركب حياتك وأتس

 تغرق فيه.

••••••
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 فُرجت..
ن  تضيق روحك حلقات وتتسع حلقة تلو الأخرى، تضيق حي 

ي حياة لا  
س
يا ف

 
اؤلات، لماذا ب

 
تفقد الياة طعومها فتثث  بداخلك ت

 وجود لروحك فيها؟ وأين المفر؟  

ي  
الت  اللحظة  ي 

س
ا ف

ً
د نفسك عاجز ب

 
لها أجوبة؛ ب د  ب

 
ن لا ب وحي 

دوى منك وعدم وجود أجوبة لتساؤلاتك،   شعرت فيها بعدم الب

فسية من وتفقد إح ء حولك، فالمتاهة الن ي
ساسك بأهمية كل شم

ي  
الت  حياتك  نواميس  تعيد  دنة كي 

ُ
ه تاج 

 
ب الانفصام،  أعراض 

مي   بم هادئ كي  اتٍ  ي تح ي 
س
ف يضعك  ي 

ن
ال بالزن  وتتسع  ت، 

م
عث ب

ت 

ها.   ي لا تقوى علي
ك من برد الآلآم الت   قلب

••••••
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 بوح...
بهم

س
اه من ب ب

 
شاعرنا ب وح تح ب

ن تس
س
 نهم م  لأ   ؛ب

َّ
ري    ،ا ن ب

 
ودمائهم ب

ي عروقنا 
س
   ،ف

ً
   ا وقضينا معهم أوقات

ُ
ا، لكن إن  ت ي

غنينا عن أوجاع التس

عر ب  ها من ق  
ش ُ
 هذه المشاعر لا ت 

ت  ه  ل  بَ بات 
ُ
الهم إياكظه  م وي ب

 
  ،رون ب

د لهم يد العون ويقبلونها بالإساء 
 
   ةوت

َ
ك أن تغادر من    فلا حرج علي

لام كبت فيه الزن  ،حياتهم تح ت المل يا  قلب مال   الو   ،فالقلب تم

، لا طاقة بوداع ي
 
 س  من أحببناه   صديق

س
لام سث  حل تح

س
لامث   حل تح

ي 
 
 .يا صديق

••••••
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 بدون شكوى 
لك  

س
ت ا  وكلن تلفة 

ن
مح ن  الأني  أصوات  لكن  ا 

 
جروح تلك 

س
ت ن 

س
ب

ك ب
تلف وكل منا ليه أشار لكن طريقة   عيون ت 

ن  
ولكن الموع ب

تكي  
ش وت  بأشارك  وح  ب

وت  نك  ي
أتس مع 

 
ت فإن كنت  تلفة 

ن
مح وح  الب

كاء   جمد عينه عن الب
ت دموعك فإن هناك من يقتل الصمت وت 

ن الله. نه وبي  ي  ويروح لأشاره مناجاة تح

••••••
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 ...الليل 
ا   بداخلن المتداعب  ن  والني  وق 

الش اعة 
ُ شم كرى 

ن
وال ل  اللي

تعل صوت  ش ي ت 
ن
ال الضجيج  ي ظل هذا 

س
أرواحنا ف ي 

س
والمتوغل ف

ي كل 
س
ه ف ي نهرع إلي

ن
ل هو الملجأ الوحيد ال لهيبه، حيث يظل اللي

ي  
س
ف جد 

س
ت بطوله  ل  اللي هر 

س
ت  ،

 
ل ِ
س
ت ولا  ا  ن حكاوتم له  رتل 

ُ
ن ضيق، 

غشيا ي 
س
ف بح 

س
ت حدوثها،  وذكرى  نا  ث ايا  أحادتم ن تم ن  بي  لوها 

ت وتس نه 

ا   ء فيبعث لن ي
ل برواقه المضس نا اللي الماء على أمل أن يطوى علي

ا زهرة من كل   ن الياة فتنبت لن ا رشناه على جبي 
ً
هبه  حبيب

ُ
من ش

تقيم بعدها استقامة غث  ذي عوج.  
س

 ب  هيج ت
ٍ
 زوج

••••••
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 حلقة وصل...
 
 
ن   وصل   حلقة  هناك  ستبق ا   بي  ن   المؤلم،   الفراق  طال  وإن  قلوتح

   اللقة  هذه 
ت
كريات  بإعادة  كفيل

ن
ة  ال ي   القدتم

ها   نعيش  الت   منذ   علي

ي   القدر   ألقانا   أن
س
عبة  ف
ُ
ي   أعلم  منا،  كلٍ   ج

ء  بأنتس طىي
ن ُ
ي   مح

س
  هذه   استمرار   ف

،  بفرط  ليس  هذا   أن   إلا   اللقة، ي
 
ي   ألوم  بل  ألومك   لا   قوت ي   قلتح

ن
  ال

 
 
ر  شق

َّ
ا  الرمان من أحذ  حت   وتكد

ً
تمر  قسط ي  ت 

س
 ذكريات  نزف  ف

ننا  الوصال ي  .تح

أريد أن أخبركِ بأنّ هذا مؤلم جدًا.

••••••
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 أنين..
نا الأرض  بال وتضيق علي ا كالب

ً
ا هموم ي

نا التس ي علي
 
ا تلق

ً
أحيان

ا عجاف حت  يفيض  
ً
ا سنين ن اتح ا رحبت، فنستقبلها بعبء جلب تح

ن  بذات  مل 
س
ب أن  تطيع 

س
ت ولم  المل  نا  علي  قل 

ث وتمُ الكيل  ا  ن ا  تح

فيهفنستسلم   ا،  بداخلن نتنا   يأ للحزن  مح  عز  ي 
س
ف ا 

 
شخص ا  لن الله 

ت قاشه  وتس معنا  فيحمل  الِمل،  ذاك  عنا  فف 
ن
بم لمن  واحتياجنا 

ا عن كل زفرة دمع أو   ا لن
 
ف ومشقة، يكون عوض ا دون تكلي

ً
سوي

على   ا 
ً
يوم وإن كتبنا  حت   شكره  يكفينا  فلا  خلوة،  ي 

س
ف وجع  ن  أني 

ط واضح. 
ن
ن الياة بح  جبي 

••••••
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 شعور..
ي 
 
يأت  

م
ث روحنا  بضعف   

ت
لوهل فيها  عر  ش

س
ت ات 

 
فث نا  علي ر 

 
ت

 
 
ا رأس ن ن قض  شخص يقلب حيات  ا على عقب يرى جدار أرواحنا تم

ه أجرً   فيقيمه دون أن يأخذ علي
ً ت ملون حوادتم ل    ا ا، أشخاص بم

ن ُ 
ب

 يراها محبينها فيدرسون ويكرسون أعمارهم لها  
ن
اري  على جدران الت

ت  وتم اءهم  ن لأتح ويدونه  نازله  فيبينوه  ي 
 
تأت  

م
ث نهم  ي تح فيما  داولونها 

م
 
كرى عابر ب

ن
 ها الكثث  وال

ت ي طاتم
س
 . ةل ف

••••••
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 رجوع.. 
ت رجعتك لا طعمة لها، وكأن قميصك   بات  الأمر   وبات 

ً
مملا

ي بأن أستنشق رحيقه وكأنها   سكي به واحتياحح
 
ه ت

م
فر من دبر من كث

توم، وأنا لا أستنشق  
ن
قون من رحيق مح  أنهم ت 

ن حت  جنه المتقي 

 قميصك فهل هذا عدل؟!

ن العجاف ومن أين أتيت، أصبحت   أين كنت بعد هذه الني 

ولا   تم  ا 
ً
ان
س

إت فراقك  ت  بعد 
س

واستأت ي 
 
وحدت ي 

س
ف ك 

ُ
يت ب
س
اب  ، تم

ي  
 نفشي الت 

َ
ت فيك ، رأت  ي

 
ي خلوت

س
ي ف

س
ا يراودت

ً
ي كان شبح

ن
طيفك ال

ا  
ُ
ه سوي ي مأوى نهرب إلي ي قلتح

س
 ف

َ
اب بعدك وجعلت لك

 
واراها الث

عثت  
ُ
ب وقد  ي 

 
تأت هذا كل،  بعد  ماذا   

م
ث ا، 

ً
فراغ العالم  من  ا  ن رأتم إذا 

، ارحل فالرحيل ا حياة من بعدك، ارحل فالرحيل روحي ب
س
 .ةب

••••••
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 صحو ضمير..
ظت من نومة  أهل الكهف لكنها أطالت وطال  وق 

ُ
ا ضمائرنا 

تمة وإن طالت نومتها، سنمزق  
ُ
هاية فهي مح الن أما  معها طغيان، 

جديدة   حياه  وسنكتب  ور  الن حيث  ي 
وسنمضس الظلام  ستائر 

ا وهنا الؤال هل ستتعاود أرواحنا جديد أما أنها تكون روح   ن بأيدتم

 شمدية؟ 

••••••

 كم..؟
ي صدفة مع أشخاص  

 
ق ا فيها القدر بأن نلت ن ال أصاتح كم من لي

بههم ش
س

بهونا وت ش ا نواجه    ،ت  علن ب
 
ي ب

 الت 
ت
ميل وهذه هي الكايات الب

كثح من المقاومة  .الياة بقدر أ

••••••
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 حكاوي.. 
أس قد حجز مقعده  فوة أم أن الي أما يطول استبدال الأمل بالب

ا ؟   بداخلن

ناأ ي ا وذوتم
ن أحباتح ماذا عن     فهل  ؟م 

ً
ا قسط ن قلوتح ي 

س
ف ملهم  ن  ا 

نا الوفاء به  ؟الب والمودة وعلي

 
ً
ا الأمر جيد دو لن ب  تم

ً
أس ونضع ساق ين بالي

ن ن نث 
س
ا على ساق   ا وب

كتئاب وبعده غيبوبة   يعقبه نوبة ا
ي
مطرنا بوابل من فراغ داخلى لت

هوض بأرواحنا   نا الن  قال إل العالم الآخر. علي
ت  الاتس

م
مديدة العمر ث

ي من أمره.
س
 فهي مُقدسة من قبل الرب ف

••••••
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 رؤى.. 
ن كل هذه المحنة، هم فقط لوحة   تحقي 

 
أراكِ ت يا هذا، لا 

طرين 
 

عندما ت تمتعون  ك، كانوا ت  قلب وأرض  ميدان  ي 
س
ف مزيفة 

ت هذه  لهم طيبتك بأقلام النية الرقيقة، فإذا نفذ حثح قلمك بات 

ي  
س
ت موكب حرس ف ب أن يراها أحد كما لو كاتس

 
عه لا ب ش اللوحة تح

كنيهم؛ فتسكنيهم موضع الرئاسة، هم فقط كانوا يريدون  
 

أن ت

ا لا يقولون مالا يفعلون، ليس لهم  
ً
، بل هم حق لمي

 
فيسلموا وت

فانزعي   على طريق صواب  هم،  اس 
الن ب  ها  تدل  ة ت  ي

اتس
س

إت خريطة 

ا كانوا يصنعون. وفِ تح
ن
اس ال  عنكِ لب

••••••
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 الفصل الخامس 
 ميموريا 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 66 منا عبدالعليم

 تسعة أشهر.. 
عة أشهر كفيل كي تل  

 
 ت

ً
ان لم يعرف شيئ

س
ا عن الياة إلا إت

رق روحي حت   
 
 كي تصنع نار ب

ت
عة أشهر كفيل

 
ن ضلعيكِ، وت بي 

دل مرارً  ب
 كلما نضجت ت 

س
 ا وتكرارً أن لهيبها لطى

ُ 
ا  ا وتكرارً رق مرارً ا وب

وم، و  ن وأنا لم أ  الي ي 
ت ن بعد المات   على نفشي قط. البعي 

م
 عث

عة أشهر  
 

ي لم    ت
 عرفت فيهم طعم الياة الت 

ً
ا  أعرف لها ورود

قيت بكِ  ا على شكل  ، و كيوم إلت
ً
زن
ُ
ي ح

س
عدكِ أهدوت

ُ
عة أشهر من ب

 
ت

وت
 
ت أن ت ا    ذكرى أتح

ً
كتبيوم ي أ

ت للأبد، حت  أنتس
 
ل
ُ
ك    وخ إلي

 الآن.

••••••
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  كلمات بسيطة. 
 

 لماذا الأشياء معك مُعقدة لهذا الحد؟ 

  
ي
اق وهم على

 
ش
ُ
ها الع

ُ
قول
َ
ي ي
يطة مثل الت  أريد منك كلمات تح

غياب، مُربكة،   وشك  زة، 
َ
مُوج تها، 

َ
اط تح ي 

س
ف  

ت
جميل كلمات 

 مُمتعة، مُوجعة. 

ء من   ي
غادرنا، لكنك لا تقول شم

ُ
قنا، ولا ت

 
ث
ن َ 
ا، ب ذهلن

ُ
كلمات ت

 كل هذا..لمَ؟ 

قتات.ُ
ُ
ي ا 
ً
ب
ُ
ح ا  لن ريد 

ُ
أ عد    لا  البُ عند  قتل 

َ
ي لا  حت   بكلمات 

نا 
ُ
   ،صمت

ُ
ي الأفلام ،ولكن  أكلمات قر   أريد

س
ها ف

ُ
تب، وشاهدت

ُ
ي الك

س
ها ف

ُ
ت

 قصتنا.    هي جمل مما قرأته وما شاهدته أ
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 المراسيل الأربع
"أكتُب إليك مراسيلي الأربع ولو شاء القدر فحتمًا 

 سأعطيكِ إياها ونحرقها سويًا".

 المرسال الأول.

ي كل سبل الياة، كنت 
ا قطع عتس

ً
ا انفرادي

ً
عشت سجن

أس   الي من  تعافيت  وإن   ،
ت
هوله تح  

س
شق

ُ
أ لن  ي 

أنتس أعرف 

ربة؟  
ُ
عور بالوحدة والغ كتئاب فماذا عن الش  والإ

المرسال الثاني

تعضي على العلاج
 

ي صدري بصورة ت
س
 غيابك ف

ُ
 .يكثح

المرسال الثالث

خص وحيد  ش
به تح

ل
َّ رحيلك أش

ُ م
د على زقزقة  عصفور ث

عوَّ
َ
ت

 مات.

 

 المرسال الرابع.

السماء أمنياتٍ كثيرة لكن كل شيء  إلى    قطعنا وعودًا كثيرة وأطلقنا
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 المرسال الرابع.

ة  أمنياتٍ كثث  الماء  إل  وأطلقنا  ة  ا كثث 
ً
وعود قطعنا 

ي من  
ء غدا هباءًا منثورًا، وبعدها قدمت استقالت  ي

لكن كل شم

 هذا العالم. 
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أيناكِ أيناكِ يا مالكة 
 قلبي؟

اكِ  ن اكِ  أتم ن ؟ مالكة يا  أتم ي  قلتح

يا.. يا.. ولا بم ا بم
ً
ان
س

 أصبحت بعدكِ إت

ي حب من هجرها وتركها دون موعد.  
س
انا بروح ضائعة.. ف

س
 إت

ايا   ن تم ي 
س
ف اكم 

 
المث الوجع   

ت
بإزاله فيكِ كفيل  فكث  

الت رد  محب إن 

.  روحي

ا ؟ 
ً
دد  العودة محب

ت ؛ أما قد حاتس ي
يتس  أخثح

ة
م
يطة  أمور   ت ي   تح

س
ت ها   ف   عنها،   الكلام  صعوبة  تدرك  لا   حدتم

ي 
ضس
س
ا   ت

ً
ا   وشهورًا   سنين

ً
 ي  وثوانِ،ولم  وساعات  وأيام

س
ي   أن  إلاك،ِ  قلتح

مع  من رَ ي  ولم كواه   ت  ت   إلا  لش
ت  ؛وفقد   حزن  من  مضس   ما   فرغم  ،أتس

ي 
 
ي   ب  هم  مررت  ومن  عرفتهم  من عن  بعيدة  وحدكِ   ستبق

س
،  ف ي

 
  حيات

ضعي   لن
ن  
عد   لقانون  ب ي   كفيل  وحده   اشكِ   ذكر ، ف البُ

جعلتس   أمتلك  لي

ي   غث    ،بأشه   العالم   خرائط 
س
كِ   اللهفة  شديد   أت   إلا   يكن  لم   مر    فما   إلي

كريات من صاع
ن
ا   منها  استجدي ال ن ا  منها  وأشد  كلمات  ن ..   حكاوتم

 
ُ
يت ن ة  ضحكتكِ   من  فيها   تح ي

اتس
م
ون   ت ا   وعسرم

ً
  منها   استثنيت  حرف
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ا 
 
ن   ما   خمس اء   الألف  بي  ا   حزنكِ   من   وصنعت .  والي

ً
  ما   تضم  خيوط

 
 
ق ب

،  شتات  من  ت  ي صلت   لوحات    اشكِ   من  ورشت  قلتح
ُ
ها   ف  علي

دت  الأحرف  زخارف ي   وشم
س
  عموم  فيه  أن  فوجدت  اشك بلاغة  ف

اتِ   الفصاحة ي كِ   والكنايات  والاستعارات  اللغة  وتح ت  استثناء  ورأتم

 .التشبية لعلم 

 بأرواحنا فاحت التي الأماكن أوحشتني فقد الآن أما

 صحراء صارت بينما بضحكاتنا وضجت بحديتنا وازدحمت

 .وأزعجها الهدوء الغبار حاضرها قاحلة

••••••
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فكتب إليها رسالة  
 أوصلها ساعي البريد.. 

ا من الماء قد  
ً
 بكِ إل هذا الد، كأن أحد

ُ
ت لا أدري مت  مُلئ

ا، ليس  
ً
ي لا أريد من العالم أحلام

 هرب، فإنتس
م
ي فجأة ث

قيدكِ برقبت 

ي بل لأنك أم جعلها الله   لأنك وردة اقتنيتها من حديقة وأرض قلتح

 لي كلما أردتكِ  

معكِ  ي  قلتح سار  أن  منذ  أحد  مع   
ُ
لت ي 

ت  إنتس مَّ
ُ
غ فلقد   ،

ك.  ت ن برؤتم اء العالمي 
س

 عيناي عن ت

••••••
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 ..كونكِ أنتِ 
ة،   القصث  بقامتكٍ  القلوب   

ن
بي 
تصرس عادية،  غث    

أنتم ت 
ت أتس

من    
ً
خجلا الشش  ن  حزحي 

ن وتث  الفريد،  مالك  ب بح العيون  حرين 
 

وت

وجيه  وجودك، تعيدين ترتيب الكراشي على الطاولات المستديرة لت

.أنظار  ن الي   الب

••••••
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 الشوق 
ي من جديد،  أن يلوح طيفك 

س
تنقذت وق وت 

َ ي الش
تتس
َ
ح ن وها أنا تم

ابتسامة كلما   وجهي  على  رسم 
ُ
ت أن  أو  ي 

عيتس أمام  علق كمرآةٍ  ت وتم

ي 
فأنا    توسدتتس راح،  ذروة  الب ي 

س
ف غيابكِ كطائر،  حول   

ُ
أطوف

واحتضانك  أنه رغم رحيلك  إلا  عن جناحيه.  حث  ب تم العاصفة 

ن  تها طول سني 
ش
ي طالما عات 

صدعات والت  وخ والت الغربة ورغم الشش

ت الفرار والملاذ والأمان 
ت  عجاف. فأتس

••••••
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 هُم..
أ ت تم هم  منها،  فائدة  لا  مزيفة  فنية  لوحة  فقط  ملون  هم 

جدران   ي 
س
ف ن هش  تم ي 

ن
ال الوجع  عن  ا 

ً
شيئ يعلمون  لا  سقوطك، 

 بعقلك  
 
ا عن الضجيج الاث

ً
ك،  بلا رحمة، ولا يفقهون شيئ قلب

ذلان  
ن
ل نهار بلا شفقه، لا يدرون عن آثار ال  غاراته لي

نُّ ش
ي ت 

ن
وال

ي  
رون حجم المأساه الت 

 
قد
ُ
ي ما زالت عالقه بوجدانك، هم لا ي

الت 

ه.   تعيش فيها وتكابد لكي    تصل إلي

منه   اثر  ن ت  وما  الكلام  فتات  نأخذ  أرواحنا،  قضايا  فتلك هي 

ي محتواها. 
س
ظر ف ن نهي  بالعبارات دون الن

س
، ب الي ب

 بكل جدية ولا تس

••••••
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 منفعة حب..
من   دي  ي تح تأخذ  جاءت   

 
القاث والواد  الالك  الظلام  رغم 

إل   ي 
س
من ضعق ي 

خرجتس لت جاءت  ي، 
ل
د
َ
اله نور  إل  أس  الي ظلماتِ 

ي وإن  
 
القادرة على شفات ي فهي 

ي ومن عجزي إل كامل عفويت 
 
قوت

ي أعرف أنها حرب خاشة 
، ورغم أنتس ي

 
ي حيات

س
ميع لي الُم ف  الب

ّ ش
تح

ا عن خوضها.  
ً
ي لم أتوقف يوم

 إلا أنتس

••••••
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أما بعد؛ فالقلب مازال هنا 

يقترب ولا يلمس واقعنا وهذه 

أيادي قد حذَّها القيد وباتت 

مُلجَّمة بحبل الاقتراب، فإن 

لا يتقاسم بيننا  بما فيهالكون 

مسافات القُرب ولا أشواكِ 

 الشوق.

 عبدالعليم منا
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 السادسالفصل 

 كوينتوس
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 مجد الحكاية
أجدادنا   وذكرى  ذكرانا  جيد 

 
ت أصل  هي   

ت
ميل الب الكايات 

الصة، هي  
ن
ال الب  ي 

س
معات منهم  وتعلمنا  درب  هم  على  شِنا  ين 

ن
ال

وما   من حلاوتها،  نفذتها  مستمعيها  لايريد  ي 
الت   
ت
ميل الب الدوتة 

ٍ ومواعظ من القدام والأهم من الب؛    طياتها من عثح
ن
كيه بي 

 
ب

قة فه ه وتعيش فيه ذكريات  الوفاء والث ي تقوم علي
ما الأساس الت 

بهم 
س
ال من ب نا بح ثح

ن  
لق حول رؤوسنا ب

 
ت وما زالت ب وآمال كاتس

لو عنا 
ن  
ا    حت  وإن ب

ً
نا أن  يوم فنحن نقول وبكل قهر فناء روح وعلي

 فهو ليس ماء سيوضع على  
ت
هوله تهي تح ن ننا لا تم ي نرممها لأن ما تح

ننا أساس   ي  ولله الأمر فإن ما تح
ن
الب ، فالعلاقات والكايات  ليح

ا نواجه ال  علن ب
 
 ب
ت
ميل ت هادالب كثح من المقاومة تس الب   ىياة بقدر أ

غتس وتار   ةر تا ت ةز أخرى نع  ة تس ن ا الزتم ن ء    ف على أوتار قلوتح بإيقاع بطىي

ي  
س
 من أرواحنا وما تصدعت بداخل أحشاؤنا وف

ي
لى
ُ
حت  يرمم ما ب

ي الب هو خث  نهاية لف
س
هاية العابرة الوفاء ف  ناءه.الن
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 الحدوتة
ه الأيام من صباحك  ت اتح ت

الدوتة، هي ش الزمان الطويل وما اتس

  
ت
اسعة وراديو القاهرة وظلت كما  ث  الظهمصري وقيلوله ة الت ش ة وتس

الدوتة  لكن   ، القدثم اث 
 
بالث عهدهم  سابق  على  الأجداد  رواه 

 الموروثة
ت
ي الأب صاحب العائل

س
ة تكمن ف الأمان والند    ، الأصلي

هم    علي
ُ
ه
َّ
ي حبه لأهل، ومَن

س
ه تكمُن ف ت ته، حدوت  ي والاتر عن أهل تح

وس كريات 
ن
ال جيده 

 
وت ة،  ي

اتس
س

الإت فقات  الأجداد  بالش ة  ث 

ي أطباق  
س
واجد ف ت ته وأن ت  ي ي تح

س
واستجابة لطلب النية بأن تقيم ف

ب الزمان   ه وما ترويه أهازي   وقاعده الطبلي
ت
ل
ُ
ن موجات الق  وبي 

ن
يح
ُ
الب

ذكريات  فمهما طالت  تهم،  ي حكمة  سث 
س
ف المُخلة  الدوته  من 

هذه   ةٍ  سث  عن  كي 
 
ب  
ن
اري  الت طيات  ن  بي  له 

ن ُ
مح ستظل  الوصال 

وا ت  رثها عثح الأجيال.الدوته وت 

••••••
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 عجوز طيبيب 
يضاء والعينان   الب ب واللحية 

ات  عر الش الش العجوز ذات  ذاك 

مت على جبهته فيها كل معالم الفرحة،   
 

ان وابتسامة ارت القاحلت

قسماته  من  ع  ش ت  ي 
ن
ال ان  الإتم ونور  خلجاته   

ن
بي  الطيبة  ذاك 

ع أما  ب  ها،  ن  تكي  ت  رشفتان  ب 
ُ
ال من  ف  ش ارت  ي 

ن
ال مره 

ُ
ن  وع

ناء الظهر وصخب  
س
ة واب ث  ة الب

م
فها من كث ش

 
الرشفة الأول فقد ارت

ن    الياة
س
 وب

س
 ما عات

س
ق فقد عات ا بح

ًّ
ومر العيش ولولاها لما كان جَد

ة فقد ورثها   ي
اتس لم نوفيه حقه من دعاء والوصية. أما عن الرشفة الث

نقوش   يعرفوا  بعده كي  من  اءه 
ن ح    الياة لأتح ي

مفات  على  وا 
م
عث ت وتم

الكلمة عرفوا الياة   ق  أحجارها من بعد رحيل، فهؤلاء رجال بح

ت عظ  ة الكتاب برمتها فقد جث 
 
ي سبيل راحتنا لهم منا فاب

س
امهم ف

ة   ا قدما فيه. وسث 
ي أي مكان وطئت لن

س
على قبورهم ومناجاة دعاء ف

نة اللقاء.   طيبة على فاتث 

••••••
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 كلمة طيبة
ا   ن حت أيدتم

 
ا معالمنا وما اجث ن رتم

ُ
لقت لكي ت

ُ
الياة بطبيعتها خ

نه ي  تح
ن يس 
ُ
ث  والشش وما ك

ن
ا ال ن رتم

ُ
ي كان أعظم، ت

س
ق
ُ
ا  وما خ ما، أفعيينا تح

ن نهادي  ها ظمأن، أم عيينا   ذ ب  ها حي 
ن
ل ت ربة ماء تس

ُ
ا من ق ن ه أيدتم

حملت

اس   ائع أم عيينا بقلب سليم حت  نهادي الن هاديه لب
ُ
ر ن
 
بقسطٍ من ت

كلمة طيبة تغنيهم عن أرق مضجعهم، أم عيينا بصيص من أمل  

أس لمن استوطن دواخل، أم ماذا عن الفقراء   عبة الي
ُ
ي ج

س
نلقيه ف

تكونالأ  ش ين ت 
ن
 الله، أم ماذا عن أنفسنا. إل   ذلاء ال

  
ٌ
ي جاعل

س
ن قال "وإذ قال ربك للملائكة إت وصدق قول الله حي 

فك الماء   عل فيها من يفسد فيها وت  ب
 
فة قالوا أب ي الأرض خلي

س
ف

ي أعلم مالا تعلمون". 
س
قدس لك قال إت

ُ
مدك ون بح بح

س
ن ت

س
 وب

••••••
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 عودة حياة
ن عجاف من   تهم برغم مرور سني 

 
كان المكان ولا يزال معبأ براب

الأرجوحة  هذه  ذاكر  ت تس ا  زلن وما  قة كنا  مسرم ا 
ً
أيام ت  فراقهم كاتس

هم  وما زال دفء  
 
مل رواب

 
شبية ذات العمر المديد حت  الآن، ب

ن
ال

ي صنعها جدي  
ه الزمان  هذه الأرجوحة الت  مقعدهم كما هو لن يغث 

ي صنعه والي من الكتان وهذه  من شجرة الكافور وهذا  
ن
البل ال

كريات. 
ن
ي صنعتها الفرحة حينها وتعيش على هذه ال

ي الت 
 أخت 

على  خاوية  وهي  قرية  على  مر  قرية  على  مر  ي 
ن
هنا كال فنحن 

ي عمائرها ويزرع ما فسد من 
س
ي ف

تس ب ي أشجارها وتم
س
عروشها سيعمر ف

اه مصفرًا هكذا  
 
فث يداه،  ما صنعته  ي  هيج كل   

م
ث ارها 

م
إل   ندخلت

ن ما جنينا فيها إلا تلك الإبتسامة على  
س
رج منها وب

ن س
 ب

م
ا ومن ث ي

التس

ت هم لكن   ي لرؤتم
 
د والآن حان وقت اللقيا  فقد طال شوف وجه هذا الب

الآخر ستجمع   العالم  ي 
س
ي هناك ف

 
ق للرجعة سنلت  

ً
ا محلا ي

التس ليست 

ى  
س
ي برسول الله وسث

 
ق ب من مياهه وسنلت ي سنسرم تح

عند حوض الن

تظر أقدارنا.حينها ضوء  ن ا كل من فقدناه، فقط تس ا يعيد لن
ً
 ا وبريق

••••••
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 جواب حكيم
ن فقيل له:   ئل أحد المجروحي 

ُ
 س

عد؟   ماذا تعرف عن البُ

تها قهقهة..
 
خرية اعث  فرد تح

اللسان   وراحة  القلب  ولهيب  وار  الب سكينة  عد 
ُ
الب ي 

س
ف إن 

 وحرب العقل  

ح   ب
س
ي لم أب

ي جعل المسافات منعدمة لكتس
س
فكث  ف

ي الت
لقد فتكتس

 يا ولي.

عد. رض البُ ن مصابون تح
س
 ب

••••••
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 قلبُ قلبٍ
ي  
س
ن ألقاهما القدر ف قيا حي 

ان الت كي أن قلب كل منهما    عشقبم

ا ووفاءًا  
ً
هما عشق ي قلب

س
فا رشفتان من حب، فأنبت ف ش

 
الآخر، وارت

يدوم ما زال أحدهم باقٍ على كاهل حبيبه للأبد، فتطبع بصفات  

بت من كل زوج ب  هيج. ن ي ت 
 جمال روحه الت 

الأول   اللقاء  شهد  ي 
ن
ال القمر  ال  لي من   

ت
ل لي ذات  مناد   ناد 

ا 
ً
نهما، أن حبهم وزع على أهل الأرض إرب ي ا.  تح

ً
 إرب

••••••
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 حياة..
والفقد  يل  الن بعد كل  عدى  ت ت  لا  الياة   

ت
عجل أن  فكرة 

هوض والركود    والن
م
عث قد والموت والياة والشاع والت والكسب والن

واستخدام   كاء  والب والضحك  والزن  والفرح  اب 
والشش والطعام 

نية ي
الروت  الياة  طة  لا    أشم ونزوات  ات 

م
تعث من  منها  طال  وما 

ا   ن كا وفنجان قهوة واسبوع اسود. لاتس
ُ
ن ب هاية ساعتي 

ي الن
س
عدى ف ت ت 

ه   خلقنا من تراب وحتما سنعود الي

••••••
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 89 دولوريس

 
 السابعالفصل 

 كآبيب 
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الموتى يسكنون البُعد ونحن 

رُبَّ الشعور الذي  نسكن لهيبة,

ينتابني الآن مرّ به حكيم ذات 

مرة وقال فيها.. لا تبكِ يا ولدي، 

فإنَّ لقيانا للتراب  الذي منه نخلق 

 وفيه ندفن.
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ماذا تعمل مشاعرنا حين 
 نفقد؟

ا 
ً
ا كتب

ً
الإفتقاد كتب عن  ا 

ً
سطورها    كتبت كثث  من  ت  تس

َّ
ودو

ن طيات صفحاتها   سطر بي 
ُ
، أما بعد؛ أ

م
كث الكثث  وأحرقت منها الأ

ي  
س
ف له  مات كان  حبيبٍ  أو  قد 

ُ
ف ب  قرت  عن  منها  ه، 

َّ
عِد ت  حوادت 

على   الهيمنة  ي 
س
ف نغرق  لا  حت   الب  من  مُمتدة  جسورًا  القلب 

سر وتنشق معه صدورنا   الإفتقاد، فإذا ما فقدنا البيب، ينشق الب

دأ ا  ب
دد هنا هل  وت 

 
ي يث

ن
سره الإفتقاد، والؤال ال لآهات معها بح

ي الإفتقاد؟
س
 تعمل مشاعرنا ف

••••••
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 حكيم يتحدث
ولا   ي 

تغتس لا  ي 
الت  والهتافات  د  الب الياة على محمل  تأخذنا  أحيانا 

من من جوع ث طيات   ، ت  ي 
س
ف مل 

 
ب ي 

الت  القصص  والعناقات  من  الكثث   ها 

 
 
ق ب

ي    الغامضة وت 
س
ا ف ن ي تح

 
د الأقدار، إما تلق ي حقيقة كل هذه الأشياء تح

ا إل ن ي بعضها    الهاوية وإما أن تذهب تح احح ن نة، نؤمن بأن القلوب ت  الب

دء   ب
ي هنا ت  ي لا تهتدي للقلب المناحح

ة المستورة الت  ت لكن لكل قلب كينوتس

 العبث. 
ت
 مرحل

مرحل   العبث؛   
ت
لا    غامضةمرحل ولقيا،  وغدر  ه وضلال  ي

ت  ن  بي 

ب  ها على  نهتدي لل ون لك الياة ويأتون  ن بسرم ولا نهتدي لروب  هم يزتم

تصوا منكِ كل طاقتك    هلوا ما ارادوحينها تم
ت طبقة من ذهب وبعد ما اتس

نار   ب 
 

أن ت إلي  بكِ المطاف  تهي  ن تم  
كِ حت  ي قلب

س
 يطعنوكِ ف

م
ومن ث

علك مثل الأشب ب طم أركانك وبم  بم
س

دأ  بداخلك لهيبها لطى ب
اح ومن هنا ت 

 اللامبالا 
ت
 . ة مرحل

تطيع أن تقول بأن الروح تكون كتث  جائع   
 

 اللامبالاه؛ ت
ت
مرحل

طلى  
ُ
ن ت

س
اس صيده، هكذا ب

 
ء سوا أنه يريد إفث ي

ي الماء لا تهتدي لش
س
ف

اكيهم ولا  
س
ث  معهم وب

س
اس ولا ت ن الن أرواحنا بأغلفة اللامبالاه فنسث  بي 

ء ونقيده، تراود أفكرانا عبث الكهنة وتتشتت   ي
اكيهم ونعمل كل شم

س
ب

ا ع  . وكأنها على شفا حفرة من الإنفجار قولن
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 خطاوي 
ا، فهو لا  ن ا حامل لطيات  ذكريات 

 
ق، هو دات

 
فث لق لي

ُ
الأثر ما خ

قاء. فالدوته  بنا ولا نقاضيه أجور الب
س
ا هو يقضس ب يرحل وإن رحلن

مجد ذكراه   .المقدسة لا تفارق أصحاب  ها هي خلقت لت

ا،    ن الزمان،  خطاوتم ملها على هامش 
س
ا ب ن قلوتح ما روته  ذكر  ت

تس

كريات 
ن
بال يا 

س
ن ب

س
أرواحنا، ب ي شاء 

س
ملت ف

ُ
حينها من سطور ح

ا  
ً
دد  محب

 
ق آمل أن نلت فالعوض درب الصابرين،  الفراق  ونصثح على 

 ب  هم.

ملها منفذه بل إن القلوب العابره للحب   ي محب
س
إن طيات الب ف

الي ،  هي شحن لمحبيها  ب تنفذ إلا إذا كان صاحبها لا تم
 

الطاقه لا ت

لى من محبيها 
 
به فالب طاقه ت  .بح

••••••
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 ضاقت ففرجت..
ي الكرى واجتنبت 

ي الال فما اطمأننت، عارفتس ولقد ضاقت تح

ت فيؤه   دجاه، تم
ُ
ل إلا مكثت ي لي

س
ي الكينة، ما زارت

س
فؤادي لم    أجفات

انقبض، وكلما   المهاد  ي على 
س
بدت أرخيت  ألا كلما  الفلق،  يزل حت  

 هدأت روحي أثار واتقد. 

••••••

 

 أنت..
هو   ندبات  من  حوه 

 
ت ما  بأن  وإخبارها  ك  ِ

ت وتم
َ
له اح  ب

س
ب  

تَ أتس

هار  ب
الإتس من    أساس  ط 

ُ
خ يعلوها كابوس  دبة 

ُ
ن ؤس  فالب وية، 

َ
باله

دبة 
حى هذه النُ

ُ 
مُول وتصدع لأركان حياتك،  وعندما ت

ُ
سجاياه خ

لموا  
َ
ظ قوم    

َ
حرث ت  أصاتح  

ٍ
ري  فارغ كمثلِ  أصل  ذات  تصبح 

ه، فافتخر   رَّ
ُ
سهم فأهلكته، فلا عاد لهم أصل ولا عادت لهم ك

ُ
أنف

فسك. ن قدوة لن
ُ
ياتك وك  بح

••••••
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 ..اكتبي
ولا   مل كنايات  بم لا  يط  تح بإسلوب  حياتك  عن  ي  كتتح ا

مل   ي محب
س
دى كتابات ف ب الصباح وولا طيات الن مقدمات عن أهازي 

الكتابه الي من  ب
ت  ي ولا  كتتح ا قارئه،  به  يؤمن    تعبث  صادق وشعور 

اء من ذكريات ونرحل  ش
س

فالياة ما هي إلا أرض بور نزع فيها ما ت

كها.
 
 ونث

••••••

 صراعات داخلية
ا لا وجود فيه  

ً
دو أن العالم سار كئيب ب ي البسرم تم

تس ه حلم  لب ، صار تعمث 

ا   أشبه بالمستحيل والموت هو القيقة الوحيدة الممكنة، فلا طاقة لن

ي حقنا مثقال خرد
س
ا  بأن نودع من كان لهم ف لٍ من حب، ولا طاقة لن

 يزداد شغف  
م
بهها، ث ش ت ظار رحيلهم، فقد مر على أرواحنا كل طريق ت 

بإتس

ا وتكون على مقربة  من الإستعلاء  
وق ويزداد وتزداد معه نار دواخلن الش

هل المصرس   ن الياة والب وق منهاه بعد، فهناك فرق شاسع بي 
إذا بلغ الش

 بصاحبه فاستقيموا يرحمكم الله. 

••••••



 

 

 97 دولوريس

إنها الثانية عشر قد 
أعلنت عن نفسها يا 

 صديقي.
مل 

س
ن مضت، كنا ب ي معها ضجيج ذكريات من سني 

 
ي ويأت

 
تأت

بطوله   ل  اللي هر 
س

ت وكنا  أحببناهم،  من  كتاف  أ على  العادة 

بذرات   من  ل  اللي يرويه  وما  ل  اللي ب 
س
ب نا 

ُ
وك زح، 

س
وت نضحك 

وم فقد أدبرت ال د ماؤها نهارًا. أما الي ب
 
ي لا ب

عادة بإدبار  العشاق الت 

ت   وم بات  كتافهم فغدت بغدوهم. الي اها على أ
من أحببناهم وحملن

اري وفاضت معها روحي  ي ت 
س
ب  ف

ُ
ق كخنجر د كريات مؤلمة بح

ن
  ال

 بارئها. إل 

••••••
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 ما بالك..
ي   

س
ن قد أخطىئ الزمان ف ي 

ن ي ذات يوم: ما بالك بإتم قال لي صاحتح

أبد   فراقهم  على  عزم  وكأنه  لا  مصادقتهما  عوائق  هناك  الهر، 

، أما إن تعلق الأمر بالقلوب فالقلب  ن  العاديي 
ناولها أيدي البسرم ت تم

ان يطث  ّ ملك  جناحي محنته  من  سيخلق  بصدق  ب  بم ي 
ن
إل    ال

وبه   ش
 

ي لا ت
ن
 الصادق ال

س
ن
ُ
 هناك بالأ

 
ق  يلت

م
قلب حبيبه، ومن ث

ن الأفئدة لم تزل   سر جناحه فالمناجاة بي 
ُ
ة الغدر، حت  وإن ك ب

شات 

ا  مت 
ً
ثل المسافات ولا الواجز عائق

 
، فإن من أحب بصدق لا ت

ت
صل

 له.   

••••••
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 شعور الشفاء 
ت  

م
وتعث عابك 

ُ
ل وجف   الكثث   المرارة  من  ي 

تذوقت  أنكِ  أعلم 

ا أن تظهرين لهم قوتك حت  لا يدهسوكِ   قدماكِ لكن  ما 
ً
كِ حق علي

ء، وإن مثلك  ي
ي شم
س
ا ليس كقلوب  هم ف

ً
ي ساحة الرب، فإن لكِ قلب

س
ف

؛ ماذا   ي
يتس ي ب  ها، أخثح

س
ق
ُ
ها كل حاقد إلا ش ي لا يطلب

صنع الطيبة الت 
ُ
ت

 أحل بكِ من هؤلاء؟ 

••••••

 احتياج 
ن طوي  ضن تس

ُ
، ح ن ضن يكفينا عن أحضان العالمي 

ُ
تاج إل ح

س
ب

ي  
س
يزداد  ف ي 

والت  ا  بداخلن الإشتياق  نار  ي 
س
ن طق تم  

حت  أضلاعه  ايا  ن تم

عد.  ة الب
م
 لهيبها بكث

كن   تاج لمن ت 
س
ي الزوايا المهجورة، ب

س
كن ف اجه لمن ت  ن بح

س
ب

اج من الأمل حت    ث  أرجائها تح
ن ا وتم

ي دواخلن
س
ي الأركان المهجورة ف

س
ف

كنها  أس.   لا ت   الي

••••••
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 أرواحقلوب  و
ننا فإن أحسنوا  ي ح لياة وجود أشخاص تح ي

ما القلوب إلا مفات 

فإن   المضيف  أساءوا  وإن  الصادقة،  دايات  بالب ا 
ً
فمرحب المضيف 

ان بالقلوب،   معنا، فالإتم
ش
عان  تظرون فرص الت ن ين تم هناك الكثث 

وما   لف  ت وات  تعارف  منها  تقابل  ما  ندة  محب فجنود  بالفطره،  ان  إتم

افر واختلف". فال ن ه، والطيور  تدابر منها ت   ظث 
ن ي تح

 
ق قلب الطيب يلت

 على أشكالها تقع. 

••••••

 في الفقد
ي  
س
ف ا 

ً
عالق  

ُّ
يظِل ها 

َ
هوائ  

َّ
فإن الأماكن  د  تفق  ن  حي  أجسامَنا   

َّ
إن

 فيهم 
 
بهم فإنها تظل عالقة

س
د أرواحنا من ب ن تفق  انا، لكن حي 

تَ رِت 

 لا رجعة فيه. 
ٌ
هم موت

َ
وكِ لأن رحيل

َّ  كالش

••••••
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 انهض
لوسواس رضة ل 

ُ
عل نفسك ع ب

 
تسلم، لا ب

 
 انهض، لا ت

 عزمك،  
م
عث ب

ء عظيم لا ت ُ ي
هوض كرامات وفيه شم ي الن

س
ق
َ
انهض ف

ي  
س
ف ه 

َ
صوت سَتسمع  ك،  قلب نداء  إل  به 

ت واتس ك،  ن تركث  جع 
 
اسث

فيه عزة نفس تعلو وضمث  يوقظ. 
َ
 أعماقك انهض ف

ا 
ً
ب قرتم ، كن  ي

 
يا رفيق العودة إل الله  ي طريق 

س
ء صعب ف ي

لا شم

ه  متاهه   هوات فإن الطريق إلي
ك عن الش ات وأغلق قلب ث 

ن
سَتنال ال

 وفيه من خيبات الأمل وكذب الرجاء حكايات.  

••••••
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 تيمم بالحلم
عيوبة فشي  الن بات  الث من  دار 

س
للإب يكون  ويكمن   قد  ينة  الب

بالمحيط   بالإهتمام  المرء  فوز  صعوبة  ي 
س
ف حينها  الروح  ضعف 

يل   ره  والن
ُ
الرغبة والب والك ي 

س
عور ف ام عن الش

 
عزل ت ي تح

البسرم

فس باللم لأن الواقع   والفقد والعيش والموت، فتتيمم حينها الن

اق وانطفت لهيب نار  
 
 بطل الإحث

ي
جاف فإذا نزل الغيث الاخلى

فس   الت  انطفئت يلزمها قلوب وأرواح شبيهتها حت   الاخل فالن

ا.
ً
ي ب وي عن الواقع تدربم

ن  لا تثس

••••••
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 "استقم كما أمرت"
ي أرواحنا أنفاس معدودة،  

س
ث  على درب  ها ما دامت ف

س
قاعدة ت

تمع
س

ق الأنفس، هم فقط لا  إل    لا ت ش
الغيه إلا تح ب أقوام  ما هم تح

  ،
َ
اق لك

ُ
 كما ت 

ً
د إل    استمعيريدون لك مستقبلا ب

 
ك ب نداء قلب

ت   ي صنعتها وأتس
الت  تك  اح مسث  ب

س
ب ي 

س
استمر ف أعماقك،  ي 

س
صوته ف

تقر  
 

ك فعل أن ت جدها لأولادك وأحفادك، كل ما علي
 
ت من ت أتس

ؤسإل    كل سبل الهداية لا تركن ين أحبطوك فيمسك الب
ن
إل    ال

 أن تفارق هواك، استقم كما أمرت. 

••••••
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 المرء فينا
  إحساس غامض وم

م
كث ن يصيبنا شعور اللامبالاة، أ ب حي  رت 

 و تهشم  
ي
ذلان والفناء الاخلى

ن
عر بال ش ما يؤذي المرء فينا هو أن ت 

أس داخل، فلا   توطن الي روحه، حينها يصبح بلا أمل ولا فتور ت 

ه أمر   ث علي
 
معة المحيطه به ويكث َ ي والب

س
ياب الروحات

س
الي بالات ب تم

يذهب جفاء حت    زبد  بلا  ا  ي
التس ي 

س
ف إلا  وجوده  اس  الن نفع  وإن 

ه.  ي الأرض لفناء الروح الاخلي
س
كث ف  تم

••••••
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 حرب داخلي
ناش أمر الإصابه ب  ها من محبينك؛   ت ن تم دمل الآهات حي 

ن قد ت 

آخرى معركة  فهناك  بالاقدين  الأمر  تعلق  إن  ته  أما  ن تم ن  فحي   ،

قصد   من  مكنون  ت تم ما  بأقض  يطعنوك  بك؛  الآخرين  شغف 

ن تكون عندهم   ون لك حبهم حي 
ن احة فيك، هم يزتم

سهامهم الرمَّ

ي اصطياد طيبتك،  
س
ن يقصدونك وعندهم أمل ف المهمة الأول، حي 

ي  
ن
ال  

ي
الاخلى المار  من  حفرةٍ  شفا  على  علونك  ب وبم همونها 

يلت

توطن روحك ويقيم داخلك، هم يض الملح على جراحك  ت  عون 

ا قلوب مثلهم،    ن  لتم
ش ا تح ن ي أتس

 
وا يا صديق

س
دمل، لقد ت ن حت  لا ت 

ن لنا أشباح.  
س
، ب ي

 
ن لنا أشباح يا صديق

س
 ب

••••••
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 الفقد قاس
 قاسٍ 

ُ
ك حت     الفقد ن تعيش بعد فقد   حي 

ت ي تركك تعيش؛ أتس
س
ف

ك.   
َ
 عزائ

حصرسَ ت تعيش فقط لت ب فأتس
ُ 
 من ب

ش ، لا تع  ّ ي
ا    أيُّ بتس

ً
ت المعجزات  يوم ، مات  ب  ِ

ُ 
بعد أن تفقد من ب

نفس. ت ة ت 
 
ث
ُ
 ج

 
ت ستبق  وأتس

••••••
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 ماذا بك يا صديقي؟
ه الآن. - ا أنا علي  لم أعد أثق تح

م؟  -  ل 

، يأست.  تلآشت -  كل آمالي

م الله روحك؟!!  -
َّ
 كيف وقد عظ

 الأسبقية، وقد    -
ُ
ه وقد فقدت ت  أصعد اللم من بداتم

ُ
ت
ل
د
ُ
ع

ل أحلام الأمس.
ُ
ى ك َ

م
 وارى الث

قيق   -
 
ت ظار وب وار ولهفة الاتس ت ظر ب  هجة الب

ا، اتس
ً
دد حاول محب

ت ظر.  الآمال...اتس

، فاللحظ   -
 
كافح لأبق كافح لاحيا أ وم، أ ي كافح يومَ تح  أ

ُ
دت

ُ
ة ع

فة.     الراهنة هي كل ما أملك. لا خيال، لا أحلام ولا آمال مزيَّ

-    
س
ق ش

ثح كسرك ويضمد روحك وت  ب ت ظر فإن الله بم كافح وأتس

ت ظر.  صدرك ويرحم ضعفك ...اتس

••••••
 



 
 

 

 108 منا عبدالعليم

 الجميل البسيط
ي  
س
البسيط جمال، وف ي حب 

س
اطة، وف ميل تح ي حب الب

س
 ف

َّ
إن

تظمأ   لا  هناء   من   
ٌ
بة ط شم الأتح أن  الأجمل  فاحذر  ا، 

ً
أبد بعدها 

نكما، احذر أن تظمأ بعدها، واحذر   ي تضيع أنهار الب المقدسة تح

تعد عنك.  ب
 أن ت 

••••••

 طبيعة الشيء
ملِ جميل، فالاهتمام بكونه جميل  ي محب

س
ء ف ي

 طبيعة الش
َّ
إن

وطة ولا مسببة   ة، وعندما تغمرك محبة غث  مسرم
َ
من مسلمات الغث 

ر  اهه، تصبح كل مثح ب
 
وف لا  ولا منطقية ب

ن
وق وال ة والش ات الغث 

 معتس لها. 

••••••
 



 

 

 109 دولوريس

 كلية الهندسة.. 
مو   ن ت  ت ها  وطولها وصعوتح ثقلها  تشعر 

س
"ت مرة  ي كل 

س
ف يقولون 

ي خث   
س
ف ا 

ً
سبب ذلك  يكون  أن  رجاءًا  وأقسامها،  فرقها  ن  بي  نقل 

بالت

."  مؤجل لي

 فالهندسة لا تسرق العمر.

 بل الهندسة هي العمر.

ء،  ي
ارق.فلو أنك أخذت من حقك شم ت لت تح  فأتس

ن "وعن شبابه فيما أفناه".   ذلك رحمة لؤال الملكي 
َّ
 عل

لا ونهارا وتأخذ   اكيك لي
 
اكيها وب

 
ب فتاه ب فلو أنك رُزقت بح

ميها سارقة عمرك  
 

أغلب وقتك مما تأخذه الهندسة منك فهل ت

 أم ستسميها عمرك؟ كذلك هو.. 

ي تعي 
فوس المنيعة والت  ب للن نها على  أما مزاحنا عنها فهو تروي 

 طول الطريق. 
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 أختي.. 
 لي أخت لو استبدلو ب  ه

ُ
ات الأرض قاطبة لا أ  بدلها.ا خث 

ي 
 
دت

ُ
اي وع ي

ي دتس
س
ي ف

ي وسندي وسعدي وجنت 
س

ن
ُ
خت هي أ

ُ
لي أ

 كالعسل..بل  
 
أنق بل  أجمل كالماء،  بل  لي كالورود،  ، هي  ي

 
لآخرت

ي ف  .أحلى
 
ي حيات

س
      .اللهم أدم وجودها ف

 إهداء إلى أختي: ميرنا أحمد
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 111 دولوريس

 

 

 

 

إن مقامَك  سماعِك مهما أطلت!..إلى  تكلَّم وأطِل.. فبي شوقٌ

هو لك، فلن ينازعَك فيه منازع. أنا لا أملُّ قط سماعَك.. فهل 

أنت مثلي؟

ينَِّ  ماري  رسائل  صادق  إلى    إحدى  مصطفى 

تْ بينهما أربعةَ عشر   الرافعي ضمن المراسلات التي اس تمرَّ

 .١٩٢٥عامًا، بيروت، أيلول 
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 ثامنالفصل ال 

 آموور 
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سنلتقي قريبًا؛ أظن أننا 
سمعت أمي تدعو لي  

 ة  دبالسعا
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 هندسة الحب.
رج 

ن س
ث  على محيطها ولا ب

س
معنا ونظل ت ب

 
رب ب

ُ
ستظل دائرة الق

نقطة  ت  وإن كاتس ننا،  ي تح  
ت
الفاصل المسافة  هو  قطرها  يكون  عنه، 

م وترًا  
ُ
ا، فإن هناك جسر عابر ت 

ً
دد ع لقاءنا محب

 
المنتصف لا ت

  ، ي
 
ق ت هناك نعثح من خلاله لكي نلت ، وإن كاتس ي

 
ق ا سنلت

ً
ا حتم ن لأتس

ي علم الرياضيات 
ي سأستثتس

ننا وتفرقنا، فإنتس ي زوايا منفرجة تطيح تح

 ." ثح ي فرع "الب
س
ك ف ل مسألت

 
 أن ب
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 ...."القدر"
 
 
ا   ستبق

ً  
ي   دات

س
فوسِنا   أعماق   ف

ُ
ت   زاوية  ن ا   وستظل  كاتس

ً
  دوم

ة حشِي 
َ
ة الزاوية ،هذه  و

َ
ش
ِّ
وح
َ
 ..فينا  ما  افضل هي  المت

ت ظرُكِ، ولن حبكِ، واتس
ُ
ت ظار. هذا  على إلا  أحيا  ا  الاتس

ا   صباح  كل  أستيقظ
ً
كي  أن  لابد   وكان  تطاق  لا   ظلمة  من  با

كِ  ي  أخثح
تهي  حت  ن وقف الظلمة هذه  ت  ت ي  وتم

 
 ..بكات

سينتصر  ث  
ن
ال أن  هاية  الن ي 

س
ف نؤمن  ا  علن ب بم "كالقدر"  ت 

ت أتس

أو    
ً
يزحزح الشش خجلا ما  هجة  الب من  فيه  ما،  من  بطريقه  نعه  تم

   .الوصول

••••••
 

 

 



 

 

 117 دولوريس

 ذكريات الأمكنة
دو  ب

ة  تلك  ذكريات  ت 
 
ة  الفث  لكنك  شاحبة،  بعيدة  القدتم

تفظ
 
ة  بطعم   منها   ب سرم وأنهارِ   الع   ،

ت
ي   الب  الأصيل

ت  الت 
َ
  رَو

م
ُ
احَك

َ
ن   ارو خر   أن  فبعد   عجاف،  لني  ب

 بذكري  ستحتفظ  القلق  ت 

واصل   جسور   امتدت  كما   طويل  لوقت  المنعشة  الابتسامة   الت

نكما  ي    لآونة  تح
ت
   عندما   الاولي   المرة  منذ   طويل

َ
قيت ت   ب  ها   الت

 
  ظلال  ب

جرة اقة  الش    عبث    وتزهرت  الورَّ
ِ
ارج

احة  النّ    الفو 
َ
 برقة   فأحسست

ك  رَوحك، فهي   تغمر   عجيبة ت ها   آذتم ب 
ُ
ي   بح 

س
بك،    غرسِها   مراحل  كل  ف

فوس  تزال  ولا  د   تعطىي   الن
ُ
ذ   تعطىي   و   وتأخ

ُ
ها   وتأخ ُ

ل
ث 
َ
  رَسم   من  ،وخ

 ّ ي  
 
ت ها   مضيئة  بذكريات   الرُف ن   اورتم ي   عجاف  سني 

س
الِ   ف   القاهرة  لي

 
ت
ميل  . الب

ي   و 
س
خرى   ف
ُ
   عندما   أ

َ
ت
 
ي   ملاذا   وجد

س
ي   صغث    مقه  ف

س
  شوارع  ف

ن  فتها   على  مطل   السي  ي   شم
لو   الت  لوس  فيها   لها   بم   العصر   منذ   الب

ي 
يئك، حيث وحت  ن   للعشاق مثالي  مأوي   جلوسك  كان  محب احثي   الب

ب   خلوة  عن
ُ

طل
َ
ن   وت تسيها   الآخر   تلو   واحدا   قهوه   فنجاني 

 
طء  ب ب   تح

دد   ونظراتك
 
ن   تث ن   الفنجان  بي  تها   وبي 

َ
رف
ُ
ي   غ

ظلْها   الت 
ُ
 سَقيفة  ت

عانقها   خشبية
ُ
ات  ت مو   ورد   من  شجث  ن    قاعدة  عند   ت 

ُ فة، فتنسرم   الشش
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ي 
س
ة  الفضاء  ف

 
   من  وآهٍ   ساحرة،  راب

 
ي   الرواي

ظلّ  الت 
ُ
كريات   ت

ن
 ال

، ولم
ت
ميل ك الب

س
ي  يؤت

س
لسك  ف   صوت إلا  محب

ل
ت مُّ   الِّ
ُ
وم  ا  ..كلث

"حيّرتْ قلبِي معاكْ ،وأنا بداريْ واخبّيْ، قل لي اعمل ايه  

 ويّاك واللي اعمل ايه ويّ قلبِي،..

 بِدِّي اشكيلك من نار حُبي ..

 بِدِّي اشكيلك علي اللي في قلبي ..

 واقولك علي اللي بكّاني واصورلك ضني روحِي،

 عزِّ النفس منعاني    "  وعزِّ النفس منعاني..و 

ع  ان   اللطيف  من  وكان ش ي   ت  ي   القهوحح
س
  وهو   القهوة  من  مزيد   ف

ت قاضس  قدية الأوراق تم  .سيدي تراه  ما  مثل  :قائلا الن
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دارت حرب علميه في مقهى 
 صغير في وصف جمالها.

ي صورة طيف فتمهد 
س
فقال روبرت براون: أحسست جمالها ف

رةلي 
ن
واه داخل ال  . الطريق لأكتشف الن

ه  جزأ فبنيت علي ت ا لا تم
 
ا خاص

ً
ون: أيقنت جمالها نوع وقال دالت

جزأ.  ت رة لا ت 
ن
 بأن ال

وقال طومسون: إن سبب انطلاق أشعة الكاثود هو فرارًا من  

هد.  جمالها وليس لزيادة فرق الب

هم   ي يا  فرد علي
ربت  ب

 
اح ب ب

س
ب أن عينيها مصدر ب رذرفورد: الغرت 

.
 
 حمق

 . ي دهشة: كيف ذالك يا معلمي
س
 فسأله جرير ف

 . ي هبية يا صتح
ن
 فقال هي مصدر الومضات ال

هه وقال لو    سكت لثح
م
 يا أحمق ث

 
ه بور: من المق فرد علي

ون  
 
ن رأها وكأنه ادخر إتعلم أن الإلكث ثارة تكفيه اكتسب طاقة حي 

نقل لمستويات أعلى،   .  ؟لما لفظت الت
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توماس   هو  ها  المقه،  نهاية  ي 
س
ف طاوله  من  آخر  هما  علي فرد 

ا، لو تعلمون أنه
ً
دال، كفاكم عبث مَ كل هذا الب ون: ل  ا من أنارت  ادت 

ي  على أعقابكم خاشين.    ل لأنقلب  لكم اللي

••••••
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 سؤال قلبي..
 ذات يوم فقيل لي يا هذا، كيف باغتتك الصدفة

ئلتُ
ُ
ا    س

ً
يوم

ن أحببت وماذا بعد جمعكما؟  معت تح
ُ
 فج

ة، آمنه  ي
ي جنان ذات قطوفٍ داتس

س
ي ف

تتس فقلت الصدفة حسرم

ي  
كتس
 
تث لا  عتمتها،  ي 

س
ف وشاج  ي شب  ها 

س
ي ف

اوطتس بم حيث  وحدي 

. ي
تس
س

 طيفها يؤت

 قالوا ماذا تعرف عن طيفها؟

ب  
ُ
، ويكت ن العالمي  ي شاء 

س
بك اسمي ف

 
 ت

ٌ
فقلت طيفها روضة

طف الله".
ُ
 على جباه الياة "ل

 وماذا عن وجودها؟ 

ي حياة لا وجود لها بدونها. 
س
 استمرار الياة ف

 وماذا عن رحيلها؟ 

 
ً
 منه أبد

س
شق

ُ
ي فلم أ

 
ي حلق

س
ي ف

 
لق
ُ
هب أ  ا. جمر ملت

 وماذا عن ضحكتها ؟ 

علن فيه حرب 
ُ
س يوم أ

م
قت ش  أشم
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 وماذا عن غضبها ؟ 

وت فرعون وعذاب لمن آمن.   جثح

نها؟.  ي
 وماذا عن أتس

دم. 
ُ
 بكاء قلب تصدع جدرانه حت  ه

 وماذا عن فكاهتها؟

ن وجنتيها.  صنع العادة بي 
ت  قلت لهم ت 

 عمرك فلم كل هذا الب؟ 
ن
ي تاري 

س
رد عابره ف سرة إنها محب  قالوا بح

ف وصولي للمحطه.ف 
ي شم
 بفرحة  مسافر: وهذا يكفيتس

 قلت

 إنها مريضة؟ 

بُها ما  
ُ
لم بم يدي  ها وإن  ع على 

 
ن
ُ
مال ص أحبها فسكنها لأن الب

 سكنها

 قالوا مؤخرًا وما اشها؟ 

ا وتصدية 
ً
رف له العالم هيم

َ
ٍ ج
ن
 بصوتِ حني 

 فقلت

 اشها )جنة الارين(. 

 ••••••
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 صورة ومرسال.. 
فرحتك  أسهم  تصيب  ها 

 
عل الأحرف  عض  ب تح يومي   

سأخي 

كِ الآن   ي يكتب إلي
ن
؛ لأنه القلب ال ك مراسيمي لغ عنان قلب ب

وت 

ل   ب
 
رب
ُ
فردها وبعض الكلمات لا ت ي تح

 
وليس القلم، بعض الفرحة لا تأت

ي  
 
ويأت بالقلم  يرتل  الفرحة ومن  ي 

س
ف حكم  ت تم ا هناك من 

ً  
دات بالقلم 

القلب  بالقلم على ضفاف  الفرح  ين الرف بكلماتكِ تدوين  ن
 
 ويث

رسم على جبينك
ُ
ت الفرحة حينما  م 

 
عض    -وترت ب تح أبوح  لم  ا  لرتح

ا
ً
ي يوم

 
ي    -كلمات

س
ي لكن عندكِ تفر أحرف

س
خل أحرف بُ ت تح لي

ت تح
ُ
أ حت  

ي 
 
كِ يا عزيزت ي إلي

 .متس

ا   لرتح ي 
 
أعماف ي 

س
المكوث ف هن  تب علي

ُ
قد ك أربع أحرف  هناك 

ك ا إلي
ً
ا    لم أعلم ما هن  سوى الرف  -أبوح ب  هن يوم الأول )أ( لرتح

ي خاطركِ الآن
س
ول ف ب ي بم

ن
ا ما.   -هو ال

ً
ي أحدثكِ ب  ها يوم

 لكن دعيتس
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 براءة عينيكِ
، أقرُّ ب ي ي قلتح

س
 عما ف

َ
 وأهيم وأفصح لك

َ
ي براءة عينيك

س
أن  أغرق ف

ي 
الت  ي 

 
ات
ن
ل  

س
ون عينيك  ي 

س
غياهب  ف ي 

س
ف وبقت  منبتها  شاب   

ي    ،الكربات
ن
ي وال

 
ي عبورك المتواضع أثر الب القيق

س
ت ف لقد رأت 

ي صدقك 
س
ت ها ف يوط من براءة الصنعة، متاتس

ن
تصنعه على يديك بح

ا.
ً
ي جمال روحك وأن تكون باقي

س
ملها ف ي سندك ومحب

س
 ومظهرها ف

••••••
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 لكٍ وحدكٍ
ن مرآته   ي وتزيي 

نه بعد رحيلى ي
ي مأوي ترتم سأصنع لكِ من قلتح

ي يلا 
س
ن طيق  تريي 

ي كل مكان وستخطى قدميكِ كل يوم حت 
س
 حقكِ ف

ي  إل  
ئة بالأيام الت  كريات الملي

ن
دروم حيث ال ي الب

س
الغرفة القابعة ف

ط  
ُ
ي تزينت ب  ها الوائط وخ

عشناها سويا والعبارات البسيطة الت 

ب".
ُ
يت ال ب  على جباه الأبواب "هنيئا تح

ي منكِ الياة على هامش   
س
 أما بعد؛ تأخذت

م
، أحبكِ ث ي

 
عزيزت

ي  
 
تأت  

م
ور ث ث ور مهما تس ث أيام معدودة ونطول مهما نطول وتس لهفتها 

ا.. الياةزهرة 
ً
دد معنا محب ب

 
 لكي ب
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 صُدفة المُعز. 
ن   الياة، حي  ي هيام 

س
تغفو ف ن  ود حي 

تابك لظات الشش ن ت  قد 

ي  
س
ف قه  وخال  الكون  ألاعيب  فتتأمل  الوحيدة  صدفتك  إل  ن ظر  ت 

ا أن تقول ) يا  
ً
ن والروح، ستجد ما يروي فؤادك عشق جمال العي 

هذه  ؟  ي
 
يا صديق أتعلم  منك..  ترتيب  سابق  دون  اللعيبة(  بنت 

ال  ي 
س
ف خص  الش فس  لن مرة واحدة  دث 

 
دفة ب

ُ
بالك  الص فما  عمر، 

الياة  أمتعة  صدفتك  ي 
س
ف ترى  خص؟  الش فس  لن لاتة صدف  ث تح

ن   ك، تغدو الآم الياة حي  برمتها تغادر أرض الوِحدة إل أرض قلب

ي 
س
ف ت  زتس

ُ
خ الرابعة  دفة 

ُ
الص أن  ي 

 
صديق يا  تعلم  ها،  إلي نظرة  ي   

 
تلق

ا   ورتح مرة  ي 
 
ق نلت ا  رتح داوود،  آل  مزامث   من  مزمار  بة 

ش ت  صوتها؟ 

معنا الأقدار  ب
 
 . ب
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 ..1عزيزتي
ا قد ادخرته ي

 أما بعد؛ كأن جمال التس
م
ي    عزيزي، أوصيك ث

س
ف

ك وسعة صدرك، لا أطيق رحيلك ولا   جمال عينيك وحنان قلب

ا   ن أتس نظن  بدونك،  الياة  دوامة  مواجهة   ي 
س
ف الصمود  على  أقوى 

ب، هامش الرحيل 
 
هاية هي حقا من تقث

هاية ولكن الن ا من الن ن تح
 
اقث

 بدأ ي  هفو 
ن
اري  ه والت ف حثح ب ن فرج والقلم بم

ت الطور ت  ع وبات 
 

قد ات

وم بات لا غدو فيه ولا  من ورق الياة، ولا حول   ا ولا قوة، الي
لن

آمنت   ن  تح وتعلقك  وجودك  أمام  ء  ي
شم أي  ولا  ات  ب

تم ولا  رواح 

 بأن القلوب الصادقة هي  
ن
ن على يقي 

ُ
ا، ك

ً
ك به شيئ ش ك ولم ت  بقلب

ا وأن  
ً
دد ي محب

 
ق ي أن نلت

س
تهي ب  ها الثح حت  آخر نقطة منه، عدت ن من تم

اتها   ب
تم وهوامش  ضيقة  سطور  خلال  من  الياة  ي 

تس ب
ا  تس لن اية  ن تح

غلفنا العادة يا عزيزي. نتظرنا الياة بالأحضان ولت    ولت

••••••
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 ...2 عزيزتي
من     

ُّ
ل أم  ولا   

نُ
أستكي  لا  اهك،  ب

 
ب خاطري  ي 

س
ف ا  تح لكِ  أبوحُ 

ي الله دوما   احح ن استخارة الله من أجلك، قامت روحي ولم تقعد، ت 

  
ُ
ج ِّ تس

ُ
ن قصها وجودك، أ ي تم

 
ك، فإن حيات ي قلب

س
ي وقبولي ف أن يزرع حتح

ث   
ن
تس لكِ ال

 
ن يديكِ، أت ف بي 

ن ي حت  تثس ثح قلتح ها بح
ُّ
شكل

ُ
ي وأ

 
لكِ كلمات

لق من  
ُ
ي  كأبٍ خ

 
ي دعات

س
ها، وأنوحُ ف اس إلي

نُّ الن
َ
 فهو أح

ُ
ته ن ه اتح صلب

ع صرس ت تم طايا 
ن
وال نوب 

ن
ال  

ُ
ه أثقلت قد  وأنا  إل    كعبد   وبة،  بالت الله 

 
ُ
ع ك  اتصرس  بالقبول.إلي

 ، ي
 
ك،  عزيزت ي جوار قلب

س
 فلم أجده إلا ف

س
ن
ُ
ا عن الأ

ً
 كثث 

ُ
ثت بح

 . ي ط بذمام بقلتح ب
ا عساه يرت 

ً
وه حافي

س
 ب

تُ
 فجرت 

، كأيوب بع ي
ه عافتيه بعد ما مكث  سؤالكِ عتس د ما رد الله علي

 المرض فيه.

. ي ارتد بصره برؤية يوسفه 
ن
، كيعقوب ال ّ

ي
 ولهفتكِ على

نة. ن بأن من قال لا إله إلا الله دخل الب ، كيقي  ي  ويقينكِ تح
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 ...3عزيزتي
الكمال   رؤية  لهف  ت تم الكل  بدرًا،  امه 

 
ت  
ت
ل لي ي كالقمر 

س
كوت

 ظرون إلي 
ن ميع تم ي جماله، الب

س
ظر ف ا  وإمعان الن

ً
غفٍ وشوق تطلع ش ه تح

ي عظمة ما خلق  
س
ا ف

ً
ي آيات الله و تدقيق

س
ا ف

ً
عن
 
فس، وت بصراحة الن

 سبحانه.

بت له من كل   ن
ُ
 تم
ه حت  غار علي

ُ
تحق أن ي ك ما ت  اختاري لقلب

ن فإن لهم أصول   معك بالطيبي  ب
 
ي ب

زوج ب  هيج، وكرري الصدف الت 

هؤلاء   الواصل،  ك  قلب لول  بح علقوا 
ت تم فيهم كي  رست 

ُ
غ وقيم 

.الأش ن ي أمان وود صادقي 
س
ا ف ن ا نهب لهم قلوتح

ً
 خاص حق

••••••
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 ...4عزيزتي
بعد  لا  أما  ي ، 

س
ف مزيفة  لوحة  فقط  هم  هذا،  ن  تحقي 

 
أراكِ ت

طرين لهم طيبتك 
 

تمتعون عندما ت ك، كانوا ت  ميدان وأرض قلب

عه   ش  هذه اللوحة تح
ت بأقلام النية الرقيقة، فإذا نفذ حثح قلمك بات 

ي 
س
ف الله"  هيمة"أعزكِ  الب أثر   

ت لو كاتس أحد كما  يراها  أن  ب 
 
ب لا 

ك
 

نيهم؛ فتسكنيهم موضع الرئاسة، هم فقط كانوا يريدون أن ت

لهم   ا لا يقولون ملا يفعلون، ليس 
ً
، بل هم حق لمي

 
فيسلموا وت

اس على طريق صواب  هم.  تدل ب  ها الن ة ت  ي
اتس
س

 خريطة إت

عن   ي 
فانفضس وسعها،  إلا  ا 

 
نفس يكلف  لا  أن الله   ، ت

لت
ُ
ق كما 

اب  ها، فإن الإعتماد على   ي
يديك آثار محبتهم المزيفة، واخلعي عنهم تم

 . ي
س
 الله يكق

••••••
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 ...5عزيزتي
معة  - الش ت 

ت أتس بالمعاناة كنتِ  ئة  وملي مظلمة   
ت
ل لي ي 

س
ي    ف

الت 

الفجر   ي 
 
يأت حت   الظلام  هذا  ء  ي

يأتِ تضس لا  ويومئذ   ل فيسي   ... 

 مظلمة.
ت
ل  اللي

ت عك وبات 
م
 ش

، ولكن الفجر  =   ئ
س
معة لأنطق ش أنا الفجر، إن غبت أعود لت تح

لمة. 
ُ
ل ظ  يطلع بعد أحلك لظات اللي

اصون صفا صفا    -
 
سأدخر لكِ كويكبات المجرة وأفلاكها يث

ن فيه،  
س
ا يغاير ما ب

ً
ا رحبت، وسأخلق لكِ درب ن ون لكِ الأرض تح ن يزتم

كٍ  ق علي  يلي
 حت 

ء كالعلقم  =   ي
س يومي وبات كل شم

م
ق ش ش ي يوم رحيلك لم ت 

س
ف

أتزوقها   ي لا 
س
فإت ة عسل   هناك خلي

ت مل وان كاتس
 
لا أقوى على ب

 .بعيد عنكِ 

••••••
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 سؤال..
ي لكِ؟ 

ها ذات يوم، ماذا أعتس
 سألتُ

ي  
ي ماذا أعتس

ألتس
 

ي وت
 متس
م
كث ي أ

ي تفهمتس
ن
ت ال عجب: أتس ت  تح

قالت

 لكِ؟!

ر  
م
وأت بوجودك،  حياتها  أزهرت  ي 

ن
ال فأنا  الياة،  لي  ي 

تعتس

ا على جناح العادة. 
ً
 حصدنا العادة سوي

م
وارك، ث ب  عمرها بح

 وكل  
ت
 كل الأحلام المؤجل

َ
ي رأت بك

الأمنيات المسروقة أنا الت 

ت ب  ها كل الأيام العيدة وكل الأفراح المنتظرة.  ورأت 

نصحك وكأنك نعلمها ومرشدها واثقة أنك لا إل    أنا المنصِتة

 . ث 
ن
 تريد إلا ال

ي  
اجيتس ن ت  إشك كي  فرددت  وجعي  ي 

س
ف تذكرتك  ي 

أنتس تعلم 

؟  ي
تس
س

يلت طيفك يؤات
ن  
 وب

ي لكِ؟! 
ي وتقول ماذا أعتس

 
 تأت

ُ م
 ث

ي لعلك تلقاك هناك.  ، فاسأل قلتح ي لي
 إن لم تعلم ماذا تعتس

••••••
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 الحُب..
ي حديقة  

س
ن الآلاف الأشواك ف بت بي  ن  الب ما هو إلا زهرة ت 

َّ
إن

ن ألفِ عدو ولا تقوى على الصمود،   علن استقلالها بي 
ُ
 ت
ت
اقة، ودوله ورَّ

تطيع الوقوف.  ن للأبد، لا ت   وحصان يواصل المسث  على قدمي 

••••••
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 النهاية
أبدية، هناك حصاد لما طرحناه في قلوب الناس من الود  هناك راحه

ستبقى هناك ذكريات تصنع مننا رجال واراهم التراب وكساهم أثر 

الوجود. نصيحتي لكَ يا وِلداه؛ ازرع ما دمتِ على هذه الدنيا من الود 

 ما لا تسع طرحه وستبقى هناك سعاده أبديه في مضجعكِ الأخير.

••••••
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ويعلقها   السعادة  يحتضن  أن  هو  الإنسان  به  يمر  شعور  أجمل 

كمرآةٍ على مقياس عينيه فيناجيها وتناجيه ويبقى سعيدًا للأبد  

لا ليغضب أو  فالحياة برُمَّتِها لا تستحق أن يبَكي عليها الإنسان و

 واحدة من أعين بريئة.  فة دمعةريثور فهي لا تساوي ز

  ويسمعك،   يراك  سبحانهُ  يخذلك،  ولا   ينساك  ولا  يتركك  لا   الل ف

  يرافقك   عنك،  أحد  يشغله  لا  صدرك،  يكِنُُّ  وما  خباياك  يعلم

 دبيب   يعلم  علانيتك،  و  بسرك  مطلع  تكون،   وكيف  كنت  أينما

  يخفى  لا  اء،مُّصال   الصخرة  على  الظلماء  الليلة  في  السوداء  النملة

  توجه   مرك،أ  عليه  يخفى  لا  السماء،  في  ولا  الأرض  في  شيء  عليه

  أن   لىإ  ليهإ  وتذلَّل   ،بانكسار  اسألهُو  الليل،  عتمة  في  بكلك  ليهإ

  ارفع   المستضعفين،  رب  هو  ناجيه،  قم   بصيرتكَ  وينير  يهديكَ

  الل   نإ  قلبك،  نداءات  لىإ  وانتبه  تركيزك  استرجع  ليهأ  يدك

 . رحيم لرؤوف بالناس

 .الله بحمد تمت

 ما. شيءبعد واحد وخمسين يوما من 
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 الأخرى أحدها تكمل لباسًا، لبعضٍ بعضها الأنفس الله فجعل

 الأول حلاوة ويسقي المحب، كف المحبوب كتف على ليربط

 متى يختل مكتملًا، اواحدً مركبًا فيمزجهما الثاني، مرارة

 الكمال أحدهما يذق لم كنصفين اتصل، متى ويشتد انفصل،

 .صاحبة بمجيء إلا

 الدموكي يوسف 
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